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  بسم االله الرحمن الرحیم 

  
  ات ربانیةھدای

  
   :الأولىة یالھدا

تَخْلِفَنَّھُم فِ  ي وَعَ  دَ اللَّ ھُ الَّ ذِینَ آمَنُ  وا مِ نكُمْ وَعَمِلُ وا ال  صَّالِحَاتِ لَیَ سْ      (:  تع الى   االله ق ول      

رْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِھِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَھُمْ دِینَھُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَ دِّلَنَّھُم مِّ ن       لأا

)  ئِ كَ ھُ مُ الْفَاسِ قُونَ    یُشْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِ كَ فَأُوْلَ    لابَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنِي     

   . )55: النور (

  

   :نیةالھدایة الثا

 أَئِمَّةً وَنَجْعَلَھُمْرْضِ لأوَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي ا (:  قول االله تعالى       

  .  )5: القصص ) ( وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ

  

   :ثالثةالھدایة ال

)  مْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَلأفِي بِضْعِ سِنِینَ لِلَّھِ ا (: عالى  قولھ ت      

   . )4: الروم (
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

     الحم د الله رب الع المین ، وال  صلاة وال سلام عل ى أش  رف الأنبی اء والمرس  لین ،      

  : أما بعد .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  ) .جدی د  ال لا ال شرق الأوس ط     من جدید لإسلامیة   ا الأمة : (     فھذه رسالة بعنوان    

   :من أبرزھا الآتي  سامیة  لأسباببتھاا كتاجتھدت في 

 م ا رس متھ    بأنف سھم  الذین لم یتج اوزوا   بھم موعظة للمغرر رجاء أن تكون     .1

  .  العثمانیةالدولةلھم دول الاحتلال الغربي بعد سقوط 

 الذین لم یشعروا بعظ م الخط ر الق ادم م ن دول      نذارة للغافلینرجاء أن تكون   .2

الاح تلال الجدی  د المتمث  ل ف  ي أمریك ا وم  ن س  ار ف  ي ركابھ ا وال  ذي ك  ان م  ن     

 تمھی   داً  وغیرھ   االح   رب اللبنانی   ة الع   راق وو  أفعان   ستانأواخ   ره اح   تلال 

 ف ي الفرق ة   زیدی س  ذي، وال    ، أو غیره)الشرق الأوسط الجدید ( : لمشروع  

   .والتشرذم والبعد عن روح الوحدة الإسلامیة 

 الذین یفتون في عضد الأمة الإسلامیة ب الطعن  رداً للخادعینرجاء أن تكون     .3

 .في عوامل الوحدة الإسلامیة ومحاربتھا 

 ونظمھ  ا ف  ي   ،لل  م ش  عث أمتن  ا الإس  لامیة  شحذ ھم  م المب  ادرین  رج  اء أن ت    .4

بخلاف  ة الأرض ووراثتھ  ا ،  االله تع  الى  تحقیق  اً لوع  د  منظوم  ة واح  دة قوی  ة  

  .الذي لا یتغیر ولا یتبدل الوعد 

  ال صادقة ، والأخوة الإیمانی ة الصحیحة تملیھ العقیدة الإسلامیة  استجابة لما    .5

الدفاع عن الحقوق الإسلامیة بعلى الغیورین ، الملحة والضرورة الحیاتیة ، 

 .، والتي من أبرزھا وحدة الأمة الإسلامیة 

 :لرسالة أھمیة كبرى تبرز عبر الآتي ل  وھذا

م بواج  ب الن  صیحة الدینی  ة الت  ي أخ  ذت عل  ى الم  سلمین   وق   ت ت  سعى أنأنھ  ا .1

  .بعامة ، وأھل العلم بخاصة 
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 ف  ي رد الوح  دة الإس  لامیة كم  ا كان  ت واقع  اً ف  ي حی  اة الأم  ة          ساھمأنھ  ا ت    .2

 .حتلالیة لإیكس بیكو ال اتفاقیة ساالإسلامیة من قب

أن الوح  دة الإس  لامیة ح  ل ن  اجع لغال  ب م  ا یعی  شھ   ب  د ی  كأت ت  سھم ف  ي الأنھ  ا .3

لأنھ ا  ،   وتبعی ة تخل ف وض عف وھ وان    م ن    ، المسلمون في العصر الحاض ر    

  .تشكل القوة التي تضمن بعد االله تعالى الحیاة الكریمة 

بالمسلمین إلى السعة بعد ال ضیق سیاس یاً   تجاوز  تحاول أن تساعد في ال    أنھا .4

 و،  ال  ولاءات الغربی  ة  ال  ذي رس  متھ   ھ  ذا ال  ضیق ، واقت  صادیاً واجتماعی  اً 

، والتحكم ات   والنعرات الطائفی ة ، والق وانین الع شائریة         ، الدعوات القومیة 

 .الأسریة 

  :وأما محاور الرسالة فھي كالآتي 

  .مدخل في التعریف بواقع الأمة الإسلامیة  :المحور الأول 

  .التعریف بالأمة الإسلامیة  :  الثاني المحور

  : وفیھ ،مقومات الأمة الإسلامیة  : لثلمحور الثاا

  .ھا یالتي  تطمئن الشعوب إلالإسلامیة الصحیحة العقیدة : أولاً 

  . یملكھا الشعب ویدافع عنھا  التي الأرض: ثانیاً 

  .الإنسان الذي تتألف منھ الأمة : ثالثاً 

  .الإیمانیة القویة والحمیة  عزةال: رابعاً 

   . الأمةسیاسي الذي یمثلالنظام ال: خامساً 

  : وفیھ ،سمات الأمة الإسلامیة  : الرابعالمحور 

  .إفراد االله تعالى وحده دون سواه بالطاعة : أولاً 

  . دون سواه  وحده إفراد القدوة في النبي محمد صلى االله وسلم: ثانیاً 

  القیام بالعدل والإحسان : ثالثاً 

  .لتقوى  البر وا علىالحرص على التعاون:رابعاً 

  .عدم التشبھ بالكافرین : خامساً 

  : وفیھ ،واجبنا تجاه الأمة الإسلامیة  : الخامس المحور

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5

  .الدفاع عن عقیدة الأمة الإسلامیة : أولاً 

  .الدفاع عن وجود الأمة الإسلامیة : ثانیاً 

  .الدفاع عن بلاد الأمة الإسلامیة : ثالثاً 

  .مة الإسلامیة قدرات الأم  ثروات والدفاع عن: رابعاً 

  . وحدة الأمة الإسلامیة  عنالدفاع: خامساً

  .الدفاع عن حق الأمة الإسلامیة في اختیار من یحكمھا : سادساً 

، كھذه لا یكفي في بعثھ رسالة مختصرة العظیم  الموضوع  ھذا ولا ریب أن        

 تعی د الح ق   الآن أم ام دراس ات ص ادقة جریئ ة          وغیرھ ا  مل أن تفتح الباب    آ يلكن

  . سلوب إلى نصابھ الغائب والم

وف  ق االله الجمی  ع للقی  ام بواج  ب ال  دفاع ع  ن الأم  ة الإس  لامیة ، عب  ادة ل  رب       

  . العالمین ، وحمیة للدین ، ونصرة للمظلومین 

  

  

  الباحث                                                        

  أحمد بن سعد بن غرم الغامدي . الدكتور 
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   : مدخل في التعریف بواقع الأمة الإسلامیة :المحور الأول 

الأمة الإسلامیة تعرضت لنكبات عدة قسمت أرضھا وفرق ت   من نافلة القول أن         

وم ا تعی شھ الأم ة الإس لامیة     بین شعوبھا وأحیت النعرات العرقیة والطائفیة بینھا ،   

ذه المرحل   ة اس   تنفدت الآن ھ   و مرحل   ة م   ن مراح   ل ذل   ك التق   سیم ، وحی   ث إن ھ   

أغراضھا عند المحت ل وأدت ال دور ف ي ك بح جم اح الم د ال شیوعي ال ذي ك ان یھ دد             

تمثلت في معاھدة لوزان واتفاقیة سایكس بیكو وغیرھا المعسكر الغربي والأمریكي 

، ك  ان م  ن الطبیع  ي عن  د الع  دو ال  نھم الج  شع أن یب  ادر بم  شروع یقت  ل م  ا بق  ي م  ن  

 "ب  ـ  ی سمى م ا   ھ و  الإحتلالي الجدیدمشروعالھذا  وكان عوامل الوحدة الإسلامیة ،  

ن والخب  راء والمراقب      جع  لولأھمی  ة ھ  ذا الم  شروع    ،" ال  شرق الأوس  ط الجدی  د  

 خارطتھ الجدیدة معرفة علىبقوة یحرصون   نو والدبلوماسی نو السیاسی نووالمحلل

ة ع ن أھ م    ویجدر بنا ھنا الحدیث بإلمام ، والسیاسیة  الجغرافیة والاھتمام بتفاصیلھ 

  :عناصر التقسیمات قدیماً وحدیثاً 

  : التقسیمات قدیماً  :أولاً 

لى مئات السنین للوراء ، وكانت في الماض ي الق دیم       إ مؤامرة قدیمة تعود     ھناك     

كم  ا ھ  ي الی  وم ت  ستھدف إیق  اظ النع  رة المذھبی  ة والطائفی  ة والعرقی  ة ف  ي الحاض  ر    

دف تركیعھ ، وشطب بعض دُوَلِھِ ع ن  الإسلامي بھدف تمزیقھ رغم أنھ ممزق ، وبھ    

خارطة الوجود أو تقسیمھا أو فرض دول جدیدة مصطنعة ، ثم رسم خارط ة جدی دة          

بعد كل ھذه المتغیرات تجسد من ضمن ما تجسد الشرق الأوسط الجدید الذي تسعى         

!!  فق ط ) الإس رائیلیة  -الأمریكی ة  (لى صناعتھ بما یتفق مع الم صلحة  إأمریكا الیوم   

ذا كانت أھداف ھذه المؤامرة في الماضي القدیم وھك ذا ھ ي أھ دافھا الی وم ،        نعم ھك 

تحاول أن تتحدث عنھا ) رایس -بوش(وھي نفس الأھداف لم تتغیر سوى أن فاشیة 

ع الاحتفاظ بنفس الیوم بمصطلحات العصر الحاضر وتعابیره السیاسیة والإعلامیة م

  .المعن                                                                             ى بال                                                                             ضبط   

ث ائق القومی ة ف ي ب اریس ، ھ ي عب ارة ع ن رس الة             وثیقة محفوظة في دار الو     وفي
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كان قد أرسلھا لویس التاسع ملك فرنسا عندما أُسر في دار اب ن لقم ان بالمن صورة          

إن ھ لا   :" الآت ي في مصر خلال فترة الحروب الصلیبیة حیث یقول في ھذه الرس الة       

نت  صار عل  یھم  لاوإنم  ا یمك  ن ا ، نت  صار عل  ى الم  سلمین م  ن خ  لال ح  رب    لایمك  ن ا

   :الآت                              يبواس                              طة ال                              سیاسة بإتب                              اع   

  ح  دثت فلیعم ل عل ى توس یع ش قتھا م  ا     إش اعة الفرق ة ب ین ق ادة الم سلمین ، وإذا     -أ

  .أمك       ن حت       ى یك       ون ھ       ذا الخ       لاف ع       املا ف       ي إض       عاف الم       سلمین   

  . ع     دم تمك     ین ال     بلاد الإس     لامیة والعربی     ة أن یق     وم فیھ     ا حك     م ص     الح  -ب

 بالرشوة والفساد والنساء ، حتى تنفصل  إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامیة-ج

  .القاع                                                  دة ع                                                  ن القم                                                  ة  

      .ن  ھ علی  ھ ی  ضحي ف  ي س  بیل مبادئ  ھ   الحیلول  ة دون قی  ام ج  یش م  ؤمن بح  ق وط -د

  . العم      ل عل      ى الحیلول      ة دون قی      ام وح      دة عربی      ة ف      ي المنطق      ة      -ھ      ـ 

نطاكیة أ  العمل على قیام دولة غربیة في المنطقة العربیة تمتد ما بین غزة جنوباً     -و

  ."ل        ى الغ        ربإ ، وتمت        د حت        ى ت        صل  ، ث        م تتج        ھ ش        رقاً  ش        مالاً

ة رة الم  شروع ال  صھیوني ل  م تك  ن فك  ر  وعن  د التأم  ل ف  ي ھ  ذه الوثیق  ة نج  د أن فك     

ل ى م ؤتمر   إصھیونیة فقط بل ھي فكرة غربیة كذلك ، وھي لیست فكرة جدیدة تعود           

وب ال صلیبیة  ل ى فت رة الح ر   إم بل ھي فك رة قدیم ة تع ود     1897بازل الذي عقد عام     

ل ى إقام ة   إالأولى ، فھا ھو لویس التاسع ملك فرنسا یدعو صراحة في ھذه الوثیقة       

 دول  ة غربی  ة عل  ى أرض فل  سطین التاریخی  ة ، بحی  ث تك  ون ھ  ذه الدول  ة م  شروعاً    

 ، نطاكی ة ش مالاً  أمتداد في العمق الإسلامي والعرب ي ش رقاً ونح و     لا ل  قابلاً استیطانیاً

نطاكی ة ، وم ا یج ري    أل ى  إلى لبن ان عل ى الأق ل وص ولا     أي الحرص على الھیمنة ع  

على أرض الواقع الیوم ھو صدى عمل ي لتل ك الوثیق ة ، ب ل إن الأبج دیات الأس اس         

لمشروع الشرق الأوسط الجدید نجدھا في ھذه الوثیقة ، إذ أن ھذه الوثیقة كم ا ھ و    

والعرقی ة ف ي   ل ى إحی اء النع رات المذھبی ة والطائفی ة      إواضح لكل من یتأملھا تدعو      

العمق الإسلامي والعربي ، وتدعو للإبقاء عل ى أنظم ة حك م تبعی ة فاس دة ، وت دعو                 

ل ى مواص لة   إلى تجرید الحاض ر الإس لامي والعرب ي م ن ثقاف ة المقاوم ة ، وت دعو            إ
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لى دویلات ، وإن كل ھ ذه المطال ب الت ي ت دعو     إشرذمة الحاضر الإسلامي والعربي   

طالب ة العلنی ة أو المدفون ة ب ین ال سطور الت ي ی دعو        إلیھا ھ ذه الوثیق ة ھ ي ذات الم       

  ، م   ع ب   ض التع   دیلات إض   افة أو ح   ذفاًإلیھ  ا م   شروع ال   شرق الأوس   ط الجدی   د ،  

ل ى ھ ذه الوثیق ة      إ س تناداً ا ل یس جدی داً   ) الشرق الأوسط الجدید  (ولم أقل أن مشروع     

 بأھمھ ا  فقط بل ھناك عشرات الوثائق الأخرى التي جاءت بعد ھذه الوثیقة وس أذكِّرُ    

ل ى تنفی ذھا ل ورانس    إ، ومن أھمھا ما نجده من أفكار متناثرة لمشاریع عم ل ی دعو       

، فھ  و ال  ذي عم  ل عل  ى ) أعم  دة الحكم  ة ال  سبعة(مل  ك الع  رب ف  ي كتاب  ھ المع  روف 

ل ى ش ذر م ذر ، وھ و ال ذي عم ل       إس لامي  لإلتمزیق الحاض ر ا ) مبدأ الخلافة(إسقاط  

وتركی  ا ، وھ  و ال  ذي ھی  أ الأرض  یة عل  ى ف  رض ش  رخ عمی  ق ب  ین الحاض  ر العرب  ي  

فیما بعد ، وھذا ما كان حیث تمّ تقسیم الحاضر الإس لامي      ) بیكو-سایكس( لمشروع  

، وھو الذي ھیأ الأرضیة من خلال كل ذلك ) فرنسا -بریطانیا(والعربي وفق مصالح 

لإنج اح الم  شروع ال  صھیوني فیم  ا بع  د عل  ى أرض فل  سطین التاریخی  ة ، ل  ذلك ف  إن   

 فرض شرق أوسط جدید فیم ا م ضى ،   ك العرب كان ممن مارسوا عملیاً    لورانس مل 

إلا ببعض الفروع وإلاّ ف الجوھر واح د   )  رایس-بوش(ولعلھ لا یختلف عن مشروع      

ب ل ل صالح   ) فرنسا -بریطانیا(والمستھدف واحد ، ولكن في ھذه المرة لیس لصالح       

نموذج العملي لم ن بع ده   ، وبذلك قدم لورانس ال ) سرائیلیةلإ ا -الأمریكیة(المؤسسة  

وم ا حمل ت م ن ش روط     "  م ؤتمر ل وزان    " ومن أھم ھذه الوثائق فیما بعد وثیق ة     ،

فرضتھا بریطانیا یومھا على تركی ا ، حی ث اش ترطت بریطانی ا عل ى تركی ا بواس طة            

   : الآتی ة ھذه الوثیقة أنھ ا ل ن تن سحب م ن الأراض ي التركی ة إلاّ بع د تنفی ذ ال شروط            

  . الإس    لامیة ، وط   رد الخلیف    ة م    ن تركی   ا وم    صادرة أموال    ھ    إلغ   اء الخلاف    ة -أ

  . أن تتعھ      د تركی      ا بإخم      اد ك      ل حرك      ة یق      وم بھ      ا أن      صار الخلاف      ة     -ب

  . أن تقط                            ع تركی                            ا ص                            لتھا بالإس                            لام   -ج

 من دستورھا المستمد من أحكام الإس لام ، فك ان    بدلاً مدنیاً  أن تختار لھا دستوراً    -د

قة فان سحبت ال دول المحتل ة م ن تركی ا ، ولم ا       أن نفذ كم ال أت اتورك ال شروط ال ساب       

وقف ك رزون وزی ر خارجی ة بریطانی ا ف ي مجل س العم وم البریط اني ی ستعرض م ا               
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ج  رى م  ع تركی  ا ، اح  تج علی  ھ بع  ض الن  واب البریط  انیین بعن  ف واس  تغربوا كی  ف     

اعترفت بریطانیا باستقلال تركیا ، التي یمكن أن تجمع حولھا الدول الإسلامیة م رة        

لقد قضینا على تركیا ، التي لن تقوم  : "وتھجم على الغرب ، فأجاب كرزون أخرى 

الإس  لام : لأنن  ا ق  ضینا عل  ى قوتھ  ا المتمثل  ة ف  ي أم  رین      ... لھ  ا قائم  ة بع  د الی  وم   

، ولو تأملنا ھذه الوثیقة وممارسات كرزون لوجدنا فیھا خطوات س ابقة   " والخلافة

سلامي وعربي إمن خارطة عالم ومتقدمة سعت إلى فرض شرق أوسط جدید كجزء 

س لامي والعرب ي ، والت ي    لإجدیدة تقوم على أساس تفكیك عناصر القوة في العم ق ا  

كان فیھا كرزون على قناعة أنھ لن یتم تفكیكھا إلا بإلغ اء مب دأ الخلاف ة ، لأن إلغ اء        

اً مبدأ الخلافة یعني إلغاء مبدأ القدرة على بناء وحدة إسلامیة تجسد معسكراً مقاوِم         

لوث ائق فیم ا بع د م ا      وم ن أھ م ھ ذه ا     ، حتلالي الغربي في العمق الإسلامي    لإللطمع ا 

                                            تقی                                                      یم نج                                                      ده م                                                      ن

لحاضر ومستقبل الع الم الإس لامي والعرب ي وم ا نج ده م ن م شاریع مقترح ة قرین ة             

حی ث  ) ب ول أش مید  (الألم اني  للرحال ة  ) س لام ق وة الغ د   لإا(: یم ف ي كت اب     سلھذا التق   

إن مقومات القوة في الشرق الإسلامي تنحصر ف ي    : (في ھذا الكتاب    ) أشمید(یقول  

  : عوام                                                                                ل ثلاث                                                                                ة  

 في قوة الإسلام كدین وفي الإعتقاد بھ ، وف ي مُثُل ھ ، وف ي مؤاخات ھ ب ین مختلف ي         -أ

  .الج                                             نس والل                                             ون والثقاف                                             ة   

ل  شرق الإس  لامي ، وتمثی  ل ھ  ذه  ف  ي وف  رة م  صادر الث  روة الطبیعی  ة ف  ي رقع  ة ا -ب

كتفاء ذات ي ، لا ی دع الم سلمین    لاالمصادر العدیدة لوجھة اقتصادیة سلیمة قویة ، و      

  .ل    ى غیرھ    ا إذا م    ا تق    اربوا وتع    اونوا     إل    ى أوروب    ا أو  إ ف    ي حاج    ة مطلق    اً  

 خصوبة النسل البشري لدى المسلمین ، مما جعل قوتھم العددیة ق وة متزای دة ،     -ت

فإذا اجتمعت ھذه القوى الثلاث ، فتآخى المسلمون على وح دة  (   :)أشمید(ثم یقول   

العقیدة ، وتوحید االله ، وغط ت ث روتھم الطبیعی ة حاج ة تزی د ع ددھم ، ك ان الخط ر               

 بفن اء أوروب ا وب سیادة عالمی ة ف ي منطق ة ھ ي مرك ز الع الم             من ذراً  سلامي خطراً لإا

كوم ات ویعی دوا الح روب      وح أن یت ضامن الغ رب ش عوباً      ) أش مید (، ث م یقت رح      ) كلھ
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ولو تأملنا !! ولكن بأسلوب نافذ حاسم !! الصلیبیة في صورة أخرى ملائمة للعصر 

دون أن ) ص دام الح ضارات  ( لاكتشفنا ب سھولة أن ھ یتح دث ع ن         جیداً) أشمید(كتاب  

ی  ستخدم ھ  ذا الم  صطلح، ویتح  دث ع  ن ض  رورة تفكی  ك عناص  ر الق  وة ف  ي الع  الم        

 غزو عسكري غربي في عقر دار العمق الإسلامي الإسلامي ، ویتحدث عن ضرورة

وھي تحلیلات !! لى مارد یھدد أوروبا بالفناء إقبل أن یتحول ھذا الحاضر الإسلامي 

وھي دعوة لصناعة شرق أوسط !! في أمریكا ) صدام الحضارات(سبق بھا مدرسة 

وك ي  وھي دعوة لأوروبا كي تتحد !! سلامي لإجدید تضمن فیھ أوروبا دوام العجز ا  

أذك ى م ن   ) أش مید (لى حملاتھا الصلیبیة تحت مسمیات جدیدة ، وبذلك یك ون        إتعود  

 عن دما ب دأ ی ستعد     ، صلیبیة غربیة عل ى المك شوف     الذي أعلنھا حرباً  ) بوش الإبن (

ول ذلك ف إن   !!  ثم الانتشار ف ي العم ق الإس لامي     ،  ثم غزو العراق    ، لغزو أفغانستان 

ك  ا ض د الحاض  ر الإس لامي عل  ى ص عید مفكریھ  ا    ال دور الع  دائي ال ذي تق  وم ب ھ أمری   

وم ن  ) ص دام الح ضارات  ( بك ل م ا ق دم م ن أفك ار مث ل فك ر        وسیاس ییھا ل یس جدی داً   

، بل أن ھذا الدور الع دائي الأمریك ي   ) الشرق الأوسط الجدید(مشاریع مثل مشروع  

فكراً ونھجاً ھ و اس تمرار لل دور الغرب ي ال سابق ش براً ب شبر وذراع اً ب ذراع س وى                     

  .لإس  رائیلیة االم  صلحة الأمریكی  ة ع  ض المتغی  رات الت  ي تقت  ضیھا قب  ل ك  ل ش  يء    ب

 وم  ن ال  ضروري أن نعل  م أن روح ھ  ذه الوث  ائق ومعانیھ  ا وم  ا تحم  ل م  ن أفك  ار        

ومشاریع قد واصل الع الم الغرب ي الح دیث عنھ ا ش فاھة أو كتاب ة ، وواص ل تحدی د                 

ل ى س بیل المث ال فھ ا ھ ي      سلامي على ض وئھا حت ى الی وم ، وع     لإعلاقتھ مع العالم ا   

 لأح د الم سؤولین   29/6/1963مجلة روز الیوسف تنقل في عددھا ال صادر بت اریخ    

لی ست  :" م وق د ج اء فی ھ م ا یل ي      1952في وزارة الخارجیة الفرنسیة ما قالھ عام   

الشیوعیة خطراً على أوروبا فیما یبدو لي ، إن الخطر الحقیقي الذي یھ ددنا تھدی داً        

 ھو الخط ر الإس لامي ، فالم سلمون ع الم م ستقل ك ل الاس تقلال ع ن             مباشراً وعنیفاً 

عالمن  ا الغرب  ي ، فھ  م یملك  ون ت  راثھم الروح  ي الخ  اص بھ  م ، ویتمتع  ون بح  ضارة   

ل ى  إتاریخیة ذات أصالة ، فھم ج دیرون أن یقیم وا قواع د ع الم جدی د ، دون حاج ة           

 تھیأت لھم أسباب إذابة شخصیتھم الحضاریة والروحیة في الحضارة الغربیة ، فإذا 
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نطاق الواسع ، انطلقوا في العالم یحملون ت راثھم الح ضاري      ال الإنتاج الصناعي في  

الثم  ین ، وانت  شروا ف  ي الأرض یزیل  ون منھ  ا قواع  د الح  ضارة الغربی  ة ، ویق  ذفون  

ل  ى مت  احف الت  اریخ ، وق  د حاولن  ا نح  ن الفرن  سیین خ  لال حكمن  ا الطوی  ل  إبرس  التنا 

شخ صیة ال شعوب الم سلمة ، فك ان الإخف اق الكام ل نتیج ة           ن نتغل ب عل ى      أللجزائر  

مجھوداتنا الكبیرة الضخمة ، إن العالم الإسلامي عملاق مقی د ، عم لاق ل م یكت شف        

حطاط ھ وتخلف ھ ،   لانوھو كاره  نفسھ حتى الآن اكتشافاً تاماً ، فھو حائر وھو قلق ،    

فل نعط  .. ف ر  وراغب رغبة یخالطھا الكسل والفوض ى ف ي م ستقبل أح سن وحری ة أو        
ھذا العالم الإسلامي ما یشاء ، ولنقو في نفسھ الرغبة في عدم الإنت اج ال صناعي والفن ي        

 ، وتح  رر حت  ى لا ی  نھض ، ف  إذا عجزن  ا ع  ن تحقی  ق ھ  ذا الھ  دف ، بإبق  اء الم  سلم متخلف  اً 

، فق د بؤن ا بإخف اق خطی ر ، وأص بح خط ر        العملاق من قیود جھلھ وعقدة الشعور بعج زه   

 ینتھ ي ب ھ الغ رب ،     داھماًي وما وراءه من الطاقات الإسلامیة الضخمة خطراً العالم العرب 

ولو تأملنا أقوال ھذا الم سؤول الفرن سي   " . وتنتھي معھ وظیفتھ الحضاریة كقائد للعالم     

ص دام  ( ل ى  إالألم اني وت دعو ف ي س طرھا الأخی ر      ) أش مید (لوجدنا أنھا تحمل روح أفك ار     

 المفھ  وم الفرن  سي ، لأن  ھ وف  ق رؤیت  ھ لا یمك  ن     اض  طراري وف  ق رؤی  ة ھ  ذا  ) ح  ضارات

وحتى تحافظ الحضارة ، التعایش بین الحضارة الإسلامیة العربیة وبین الحضارة الغربیة 

ھكذا !!  الغربیة على بقائھا وتفوقھا یجب علیھا أن تمنع انبعاث جدید للحضارة الإسلامیة

كر المؤسسة الفرنسیة الرسمیة یفكر ھذا المسؤول الفرنسي وإذا افترضنا أنھ یعبر عن ف

فعن دھا س  نفھم لم  اذا تبن  ت فرن  سا إقام  ة الم شروع ال  ذري الإس  رائیلي ف  ي دیمون  ا وال  ذي    

!! ولم اذا منع ت فرن سا الحج اب الإس لامي ف ي أراض یھا            ) !!خی ار شم شوم   (عُرف باس م    

) 1701(ولماذا كانت فرنسا اللاعب الأساس في صیاغة قرار مجل س الأم ن الأخی ر رق م           

  !!ذي یطمع    ون م    ن ورائ    ھ الق    ضاء عل    ى ثقاف    ة المقاوم    ة ف    ي العم    ق الإس    لامي  ال    

 وھا ھو أیوجین روستو رئیس قسم التخط یط ف ي وزارة الخارجی ة الأمریكی ة وم ساعد            ،

وزیر الخارجیة الأمریكیة ومستشار الرئیس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى ع ام    

مكم  ل للع  الم  ج  زء مریك  ا إنم  ا ھ  ي   إن الظ  روف التاریخی  ة تؤك  د أن أ  :" م یق  ول 1967

الغربي ، فلسفتھ، وعقیدتھ، ونظامھ وذلك یجعلھا تقف معادیة للعالم الشرقي الإسلامي ،       

بفلسفتھ وعقیدتھ المتمثلة بالدین الإسلامي ، ولا تستطیع أمریكا إلا أن تقف ھذا الموقف    
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یونیة ، لأنھ ا إن  في الصف المع ادي للإس لام ، وال ى جان ب الع الم الغرب ي والدول ة ال صھ                

، فھ ذا روس تو لا   "  فعلت عكس ذلك فإنھا تتنكر للغتھ ا وفل سفتھا وثقافتھ ا ومؤس ساتھا        

إن ھ یری د ت دمیر الح ضارة الإس لامیة ، وتبن ي دول ة إس رائیل ، وال سیر           !! یخفي م ا یری د      

  )1(!!خل                   ف خُط                   ى الع                   الم الغرب                   ي المحارب                   ة للإس                   لام   

  : التقسیمات حدیثاً )ب 

  :رق الأوسط الجدید  مشروع الشـــ

 ھ  و ش  یمون بیری  ز، " ال  شرق الأوس  ط الجدی  د  " أن ص  احب امتی  از ھ  ذا الاس  م          

  حمل اس م ي طرحھ عبر كتابھ الذي وقطب حزب العمل الشھیر والذيالمسئول الإسرائیل

 1994 البریطانی   ة ع   ام ، )إیلیمن   ت( ص   در ع   ن دار ن   شر - "ال   شرق الأوس   ط الجدی   د "

ن الأردن ترجم  ة عربی  ة ل  ھ ف  ي ذات الع  ام، وفی  ھ ط  رح بیری  ز   دار الجی  ل بعم  ا وأص  درت

 أنھ علي وشك ولوج حقبة جدیدة، في أعقاب إنجاز أ بديلھذا الشرق الأوسط الذ مفھوماً

 ، المتمثلة في اتفاق أوسلو الموقع بیني الإسرائیل-الأمریكیة للملف الفلسطیني  التسویة

 المغت ال، اس حق   ي ال وزراء الإس رائیل   الراحل یاس ر عرف ات، ورئ یس    يالرئیس الفلسطین 

 متكیف اً م ع ھ ذه     "ال شرق الأوس ط الجدی د   "  وم ن ھن ا ج اء م شروع     1993ع ام ،  رابین

ستراتیجیة لإ، دون أن یتخلي بأي صورة من الصور عن مستھدفاتھ ا المستجدة الظروف

، لكنھ  ا ھ  ذه الم  رة م  ع   ي م  ستھدفات الم  شروع ال  صھیوني الإمبری  الي الأص  ل    الثابت  ة،

 عب ر عن ھ اس حق راب ین رئ یس ال وزراء ال صھیوني        يال ضروري والملائ م، ال ذ    التحویر

اغتیال  ھ، بقول  ھ س  اخراً م  ن فجاج  ة معارض  یھ م  ن ح  زب اللیك  ود وض  یق     المقت  ول، قب  ل

علیھ من أراض، أم ا  ي یقیسون قوة إسرائیل بمساحة ما تستول إن ھؤلاء( :  !منظورھم

وك  ان أح  د الأھ  داف .  ) ر علی  ھ م ن أس  واق بمق  دار م  ا ت  سیط نح ن فنق  یس ق  وة إس  رائیل 

 ي التاریخیة والثقافی ة للمنطق ة، ب أخر   الإسلامیةالھویة   استبدال ھوالمھمة لھذا الطرح،

   العرب في كیان الھویة الشرق أوسطیة التي تعني إذابة مصطنعة، مشوشة، مائعة، ھي

   ـــــــــــــــــــــــــ

: جريدة كل العرب : رايد صلاح : الشيخ   : )سط الجديد ليس جديداً مشروع الشرق الأو( مقال : أنظر )1(
  1427 شعبان 8 - 1.9.2006 الجمعة 977العدد 
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الإس  رائیلیة  ةم  ا فی  ھ ھ  و خ  ضوعھ للھیمن    أوض  ح ، المع  المھلام  ي غی  ر واض  ح  

 س بتمبر، وم ا ت لاه م ن     11أعق اب   المباش رة والكامل ة، وق د تط ور ھ ذا الط رح ف ي       

المنطق  ة وتح  ول دول  ة  تلال الع  راق وت  دمیر بنیت  ھ المؤس  سیة،ت  داعیات أبرزھ  ا اح  

س تخباراتیة وإداری ة لآل ة    ا وبال ذات الخلیجی ة إل ي م ستعمرات وقواع د ع سكریة ومراك ز       

المباش ر لف رض ال سیطرة عل ي      ، التي رأت أنھ من الصالح لھ ا الت دخل   الحرب الأمریكیة

 في ھ ذا ال سیاق   يالأمریك لھیمنةوتقدم مشروع ا!.  ، من غیر وسیطي منابع النفط العرب

" م ستحدثة باس م     وطرحھ في صور"الشرق الأوسط الجدید"بتطویر أمریكي لمشروع 

وزی رة    رأس ھم ى، روج لھ ا ال رئیس ب وش وأرك ان حرب ھ، وعل       " الشرق الأوسط الكبیر

دونالد رام سفیلد،   الخارجیة كوندالیزا رایس ، ونائب الرئیس دیك تشیني، ووزیر الدفاع

الكبیر، كم ا قدم ھ    مشروع الشرق الأوسطى رھم من أركان الإدارة الأمریكیة، وفحووغی

دول المنطق  ة  الخب  راء الأمریكی  ون یتبل  ور ف  ي عملی  ة مزدوج  ة، لتفكی  ك وإع  ادة تركی  ب  

المصالح   یضمني النحو الذىبإجراء تقسیمات وتخطیطات جدیدة تعید رسم خرائطھا عل

المباش ر، ف  ي   ول، وإس  رائیل باس تخدام الق  وة والت دخل  اً البت ر ھالعلی ا الأمریكی ة، وأساس    

  "الم ریض  الرج ل العثم اني  "  حینما تم تقاسم ترك ة  1916مسار مشابھ لما جرى عام ،

البریطانی   ة  ب   ین الإمبراطوری   ات الغربی   ة المھیمن   ة آن   ذاك، وبال   ذات الإمبراطوریت   ان   

  )1(... والفرنسیة

  :" الشرق الأوسط الجدید مشروع "  تقسیمات ) ج

 وھات ان الخارطت ان    ،توضح الخارطت ان المرفقت ان ب التقریر طبیع ة التغیی ر المقت رح                 

 لیستا سوى خارطتین من جملة خرائط أخرى متداولة في أوساط البنتاغون ولكنھا جمیعاً

  .  التقسیم والتمزیق ،تقوم على المبدأ نفسھ

  ھا الأخیر، والذي یرسمفي عدد" القوات المسلحة الأمریكیة"نشرت مجلة      فقد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 2006  سبتمبر9السبت  : جریدة الوفد : علاء بيومي عبدالعظيم) 1(
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وكان ھذا ھ و عن وان     -" إعادة ھیكلة الشرق الأوسط   " للمنطقة یقوم على      مستقبلاً

ی  ة  بحی  ث یج  رى تق  سیم الع  راق وس  وریا وال  سعودیة، إل  ى دوی  لات طائف    -التقری  ر

متنازع   ة، فیم   ا ی   تم توس   یع المملك   ة الأردنی   ة الھاش   میة، عل   ى ح   ساب الع   راق    

عل  ى س  یطرتھا عل  ى جمی  ع الأراض  ي العربی  ة      " اس  رائیل"وال  سعودیة، وتح  افظ  

" الاسرائیلیة"قائما على أساس قوة الردع " السلام"والفلسطینیة المحتلة، لیكون  

  .  وفى داخلھا من ناحیة أخرىمن ناحیة، وتمزق وتنازع دول المنطقة فیما بینھا 

ب  النظر إل  ى خارط  ة المنطق  ة الحالی  ة وخارط  ة الم  شروع الجدی  د یتب  ین الف  رق      و

 رس  متھا اتفاقی  ة   الخارط  ة الحالی  ة الت  ي   وعظ  م الخط  ر ، فالخارط  ة الأول  ى الت  ي   

 ھ                                                  ي  وس                                                  ایكس بیك                                                  و

:الآتيكالآتی                                                                                                                                                                      
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الكولونیل المتقاعد من الج یش الأمریك ي، ال ذي        ) رالف بیتر (والتقریر أعده الخبیر    

سبق لھ أن عمل في سلاح المدرعات وشعبة الاستخبارات العسكریة، وھو ما ی زال      

  . على صلة وثیقة بمراكز الأبحاث التي یشرف علیھا البنتاغون

یمل  ك درای  ة واس  عة بت  اریخ المنطق  ة وھ  و مل  م إل  ى ح  د كبی  ر بالرؤی  ة           والرج  ل 

الاس  تراتیجیة الت  ي یعب  ر عنھ  ا المح  افظون الج  دد، ناھی  ك ع  ن معرفت  ھ ع  ن ق  رب      

ب  العوائق وال  صعوبات الت  ي یمك  ن أن تعت  رض الم  شروع الأمریك  ي وتح  ول دون        

  . ترجمتھ على أرض الواقع

ھذا الصدد على مضض في حواره مع وكان ھذا الخبیر العسكري عبر عن مخاوفھ ب

 2 بتاریخ Front pageجیمي جلازوف رئیس تحریر المجلة الصھیونیة الشھیرة 
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 أن ھذه الحرب أول حرب تخسرھا إسرائیل إعلامیاً        : (آب الجاري بالقول  -أغسطس

ودف  ع قواتھ  ا ... ن  ھ لا خی  ار لإس  رائیل س  وى تع  دیل الكف  ة إ( :  ویت  ابع.  )وع  سكریاً

فالمعركة م صیریة وھ ى م سألة    .  ما تملك للقضاء على حزب االله كلیاً البریة بأقصى 

  .  )حیاة أو موت للكثیر من الرھانات في المنطقة

الوقت الكافي لإكمال المھم ة   " إسرائیل"فحكومة بوش عملت ما في وسعھا لتمنح        

وتحقی  ق الأھ  داف لك  ن ص  لابة المقاوم  ة اللبنانی  ة أثبت  ت أن حكوم  ة أولم  رت تع  د      

وبی ت الق صید ف ي ھ ذا الح وار، كم ا ف ي         . ع سكریا " إس رائیل "ف ي ت اریخ     الأضعف  

 أن ت ستمر الح رب   - لا تتخلى عن القتال مطلق ا  - Never Quit the Fightكتابھ

  . على نحو لا یجب إیقافھا أبدا كما یبدو من عنوان الكتاب الذي اختاره

التقری ر ال ذي   اس تعار جوان ب مھم ة م ن ھ ذا الكت اب ف ي إع داد           ) رالف بیت ر  (وكان  

  ". القوات المسلحة الأمریكیة "قدمتھ مجلة 

 ع ن  ولكي نقدم أبرز ما جرى في التقریر، تجدر الإشارة إلى أنھ لا یتحدث أب داً             

، وذلك "مشروع الشرق الأوسط الجدید"بل عن " مشروع الشرق الأوسط الكبیر  "

 أثن اء تعلیقھ ا عل ى     على تصریح وزیرة الخارجیة الأمریكیة كوندولیزا رای س   عطفاً

أن ذلك ھو بمثابة الأل م ال ذي    : (ما جرى في مجزرة قانا الرھیبة، والذي قالت فیھ      

  !.  ) لا بد منھ للولادة العسیرة لمشروع الشرق الأوسط الجدید

 كان یخضع ف ي الأص ل لم داولات وخط ط     وكان من الواضح أنھا اختارت تعبیراً         

ة والسیاسیة حول شكل البیئة الإقلیمیة المناسبة وخرائط داخل المؤسستین العسكری

  "!. إسرائیل بأمن وسلام"لكي تعیش 

   :استراتیجیاً "مشروع الشرق الأوسط الجدید "  أھمیة ــ

 یكشف التقریر أن اھتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بھذه المنطقة عمّا ع داھا،        

  : للآتي تھ وأھمیلا یعدم تبریراً

 والبریة والبحریة ذات الأھمیة  الجویةالمنطقة تقع على خطوط الممرات   لأن   :أولاً  

الكبرى لمصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، علاوة على أنھا شریان الطاقة العالمي 

  .بامتیاز طوال خمسین سنة المقبلة
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، س واء تل ك الت ي ب درت رف ض      ى  إن ھذه المنطقة تحف ل بتھدی دات ش ت       : ثانیا      

 تل  ك الت  ي س  تظھر م  ع تع  اظم دول ال  شرق  أمنطق  ة للم  شروع الأمریك  ي ش  عوب الم

  .  نلا المقبان العملاق-...الھندوالصین، -الأقصى 

  إن تكسیر الجدار العربي مقدمة لتكسیر أكث ر الھوی ات التاریخی ة تج ذراً        :      ثالثاً  

ى  لتك  سیر ھوی  ات قومی  ة وثقافی  ة أخ  ر  وممانع  ة ف  ي ت  اریخ ھ  ذه المنطق  ة، تمھی  داً  

للاستفراد بالعالم وإحلال ھیمنة الثقاف ة الواح دة والنظ ام ال سیاسي الواح د وت سییج         

  . العولمة بثوب ومقاس الإمبراطوریة الجدیدة

  : حالیاً" الشرق الأوسط"خارطة ملامح  :الوجھ الأول 

" الإسرائیلیة"ویبدو أن نشر التقریر كان یعنى فیما یعنیھ أن الحرب العدوانیة       

بن ان لی ست س وى محط ة م  ن محط ات أخ رى للح رب المعلن ة والخفی ة عل  ى          عل ى ل 

ال  شعوب العربی  ة والإس  لامیة ف  ي المنطق  ة بعام  ة وال  دول والتنظیم  ات الممانع  ة         

  . بخاصة

ویقترح التقریر، أن یتم تقویض أركان دول وإعادة رسم جدیدة لكیانات دول جدی دة            

لل  شرق الأوس  ط   "معروض  ة  إذ تمث  ل الخریط  ة الجدی  دة ال  ،أخ  رى دول وابتع  اث 

إع  ادة رس  م جذری  ة لكیان  ات ال  دول الوطنی  ة الت  ي خرج  ت م  ن معط  ف          " الجدی  د

الاستعمار الإنجلی زي والفرن سي، وس تتغیر ملام ح دول لتن دمج بع ض مناطقھ ا ف ي           

دول أخرى من ناحیة، كما ینذر المشروع باقتطاع أجزاء من دول وطنیة من ناحی ة      

الجدیدة واضحة وتختلف عن الخریطة القدیمة في أخرى، ناھیك أن حدود الخریطة      

:  یم  س ال  دول التالی  ة  وتق  سیماًمجملھ  ا، إذ إن الخریط  ة المقترح  ة تت  ضمن تع  دیلاً  

وم ا  . سوریا، إیران، العراق، السعودیة، باكستان، الإمارات العربیة المتحدة، تركی ا    

ن، كم  ا یل  وح  الأردن، ال  یمن وأفغان  ستا : ی  تم اقتطاع  ھ ی  تم إلحاق  ھ بال  دول التالی  ة     

بدایة، یعلن التقریر ضرورة إعادة رسم     و  ، " دولة كردستان الجدیدة   "المشروع ب ـ

ح  دود وكی  ان ال  دول التالی  ة عل  ى الم  دى الق  صیر والمتوس  ط، بحی  ث ت  أتى الع  راق     

والسعودیة وإیران على قائمة الدول المعرضة للبلقنة والتقسیم على أس اس ط ائفي         

الت   ي ب   شر بھ   ا   " الدیموقراطی   ة"ثب   ت أن  وم   ا ج   رى ف   ي الع   راق أ   ،وم   ذھبي
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المسؤولون الأمریكیون في مشروعھم الأول، لم تؤد إلى كسب رھان السیطرة على   

 بم ؤامرة الح رب الأھلی ة وسیاس ات ف رق      ، بید أن العراق یكتوي حالی اً       العراق كلیاً 

 " بطبیعة الحال، تعرض الخریطة الجدیدة م یلاد    ، تسد ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا     

 ومحافظ ات الموص ل   -كركوك النفطی ة -تضم شمال العراق  " دولة كردستان الكبرى  

وخانقین ودیالى والمن اطق الكردی ة الت ي ی تم اقتطاعھ ا م ن تركی ا وس وریا وإی ران               

". رد حقوق الأقلیات التي ھضمت تاریخی اً   "ویتم ھذا بدعوى    . وأرمینیا وأذربیجان 

" سرائیليلإا "-عن المشروع الأمریكيوبطبیعة الحال، بھدف كسبھا لصالح الدفاع 

 ویعرض التقریر حدود ھذه الدولة التي تمتد من دیار بكر التركیة إلى      ، في المنطقة 

ومؤدى ھذا المشروع أن ترك الأنظمة العربیة كما ھو علیھ حالھ ا  . تبریز في إیران 

الی  وم، ل  ن یمن  ع ع  ن الولای  ات المتح  دة م  ن أن تتلق  ى م  صالحھا ردود فع  ل ش  عبیة    

وبالت الي أص بح الرھ ان    . عنیفة في المنطق ة، س تكتوي بنارھ ا ط ال أم ق صر ال زمن        

عل ى الدیموقراطی  ة مج  رد وھ م نح  ن غی  ر ج دیرین بھ  ا عل  ى ض وء ھ  ذا الم  شروع     

وفوزھا ف ي الانتخاب ات ب دَّدت ح سابات ورھان ات          ) حماس(الجدید، ما دامت تجربة     

  ". وسطالشرق الأ"الإدارة الأمریكیة حول الدیموقراطیة في 

ویمكن القول إن ما تسعى إلیھ إدارة بوش الجدیدة ھو وضع لبنات تغییر ملامح      

الحلیف ": إسرائیل"قاطبة، على نحو یأتي مقاسھ یناسب حذاء      " الشرق الأوسط "

  . الوحید الذي یمكن أن تثق بھ

ویقوم عنوان ھذه الخریطة الجدیدة على تقسیم طائفي وم ذھبي وعرق ي ی شمل                

وینتظ  ر أن ی  شكل تق  سیم الع  راق إل  ى دویل  ة    . برمتھ  ا" ال  شرق الأوس  ط "ط  ة خری

للأكراد في الشمال، دویلة لل شیعة ف ي الجن وب ودویل ة لل سنة ف ي الوس ط النم وذج               

  . الذي سیتم تعمیمھ في كل المنطقة

الموالیة للولایات " الشیعیة"ومن خلال ھذا التقسیم یمكن أن تلعب الجماعات           

في محافظ ة الأح ساء   " الشیعة" العراق دور المساندة والدعم لإخوتھم     المتحدة في 

" دول ة عربی ة ش یعیة   " لإلح اقھم ب  ـ  تمھی داً - موطن الأقلیة الشیعیة في ال سعودیة   -
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قبل ة   "أن ت صبح  " جمھوری ة إی ران الإس لامیة   "في جنوب العراق تحول دون حلم  

  ". كل شیعة العالم

ف ي دول  ة یك ون عمادھ  ا   " ال  شیعیة" الأقلی ات  لا یخف ى ھ  ذا الم شروع أن جم  ع       

الموالین لواشنطن، تمكننا من فھم دلالات      " الشیعة"الجنوب العراقي وحكامھا من     

في لبن ان ومحاول ة الق ضاء علی ھ لل تخلص نھائی ا            " حزب االله "الحرب الدائرة ضد    

  أم ام إدم اج  یدافع عن القضایا القومی ة العربی ة ویق ف ح ائلاً    " مشروع شیعي "من  

  ". مشروع الشرق الأوسط الجدید"لبنان في 

إلى الجزء ال شرقي م ن ال سعودیة    " الدولة الشیعیة العربیة  "وتمتد حدود ھذه          

الدول ة  "ویمك ن الق ول أن ھ ذه    . وازھوالأجزاء الغربیة من إی ران ال ذي یع رف ب الأ         

 س  یلقى عل  ى عاتقھ  ا الوق  وف ف  ي وج  ھ إی  ران الحالی  ة، فوج  ود  " ال  شیعیة العربی  ة

موالی  ة للولای  ات المتح  دة س  یكون بمثاب  ة ق  وة الت  وازن م  ع وج  ود  " دول  ة ش  یعیة"

 -معادی ة، وس تكون الأول ى، بم ا یت وفر ل دیھا م ن إمكانی ات مادی ة                 " دولة ش یعیة  "

ت م تروی ضھم لخدم ة الم صالح     " آی ات االله " وبما لدیھا من -نفطیة بالدرجة الأولى  

  . یرانإتحت أقدام النزعة الثوریة في ، قادرة على سحب البساط من "سرائیلیةلإا"

غی  ر أن م  ا یتھ  دد البل  دان الأخ  رى، بخاص  ة ال  سعودیة لا یقت  صر عل  ى إذك  اء ن  ار      

) الأح ساء (، بخاص ة ف ي منطق ة    "الشیعة وال سنة "التفرقة المذھبیة والطائفیة بین    

، فخبایا المشروع تھ دف إل ى حرم ان خزین ة المملك ة       "شیعیة"التي تقطنھا أقلیات    

الدول  ة " لتجری  د ائ  د ال  نفط الت  ي تزخ  ر بھ  ا المنطق  ة الغنی  ة ب  النفط، تمھی  داً م  ن عو

سیكون ذلك بمثابة العقاب النھائي على قیام "من أي قوة وأیة موارد، و" السعودیة

الت  ي تث  رى " الوھابی  ة"ف  ـ "!. 2001 س  بتمبر 11 وھ  ابیین بتفجی  رات -س  عودیین

ح  ساء لأة ب ین نج  د والحج از وا  ب النفط الی وم یج  ب أن تفق ر وتن شغل بح  روب داخلی      

  . -الراھن -لاستعادة أمجاد الماضي 

للع  رب ف  ي إم  ارة الحج  از، یوك  ل  " فاتیك  ان جدی  د"ویحم  ل ف  ي طیات  ھ ظھ  ور        

الإشراف علیھا لأمیر ھاشمي یعول علی ھ ف ي إذك اء وإحی اء ن ار ال صراع الم ذھبي                  

خروج ل اً، تمھد یاً، بین آل سعود وآل ھاشم حكام الأردن حال    1924الذي حدث سنة    
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، بحی ث ی  تم إع داد لجن  ة دینی  ة   " الدول ة ال  سعودیة "الأم اكن المقدس  ة م ن س  یطرة   

مكونة من المذاھب الإسلامیة یعھد لھا مھمة الإشراف على مناسك الحج والشؤون 

  . الدینیة

الجدی د ف ي إم ارة الحج از،     " الفاتیكان"بطبیعة الحال، فأن ما یبرر ظھور ھذا              

  :الآتیة  في المزاعم التاریخیة اًیجد سند

 فالإمارة وقعت بالفعل تحت إمرة الأشراف، فرع بني ھاشم الذین حكموھا إلى               

والھ  دف ھ  و تحج  یم الت  أثیر  . ، موع  د س  قوطھا ف  ي ی  د آل س  عود 1924غای  ة س  نة 

، كم ا ع ن امت داده    "التط رف الإس لامي  "الوھابي المسؤول ف ي نظ ر واش نطن ع ن          

  . ي البلدان العربیة والإسلامیةوتغلغلھ في باق

ویتعمد أصحاب المشروع تناسى الدور الذي قام بھ آل سعود من جھود لتوحید       

قبائل المملك ة ف ي حین ھ وض مان الأم ن ف ي رب وع الحج از ومن ع لانت شار الفوض ى                  

لتم  سح القبلی  ة، وم  ا ق  ام ب  ھ ال  شیخ محم  د ب  ن عب  د الوھ  اب م  ن رد الب  دع وع  دم ا    

ومھم ا یك ن م ن أم ر، ف أن ھ ذه ال دعوة ی تم اتخاذھ ا           ، بور وال دعاء  بالأضرحة والق 

مطیة للتبشیر بتقویض دور السعودیة الدیني ودورھا في العالم العرب ي والإس لامي             

. عبر السیطرة على الأماكن المقدسة، مما یسھل من أمر بعث ھذه الإمارة من جدید   

ورة إحیائھا من جدید، بحیث وما یتم تقدیمھ من ذرائع في ھذا الباب یستند على ضر

 علي، -تتم الإشارة التاریخیة إلى مؤسس الدولة الھاشمیة الحسین بن على وأبنائھ 

فابنھ علي أكبرھم كان أمیر الحجاز قبل س قوط الإم ارة ف ي      . -عبد االله، فیصل وزید     

 ید سعود الكبیر موحد الجزیرة العربیة، أما عبد االله فتولى مقالید الأردن وم ن بع ده      

 بع د قی ام   بینم ا ع رف حك م فی صل للع راق ف شلا ذریع اً       .  جاء الملك الراحل الح سین  

وھ  ذا الق  سم ال  ذي ی  تم بت  ره وإلحاق  ھ بالمملك  ة الأردنی  ة الھاش  میة، یمثل  ھ    . الث  ورة

  . الحجاز والقسم المتعلق بشمال وشرق المملكة

ل حك م آل  مؤدى ھذا التحول إغراق السعودیة في بحر القلاق ل والت وترات وع ز              

س  عود ف  ي منطق  ة نج  د، م  ا یرش  ح المملك  ة الھاش  میة الأردنی  ة أن تم  د م  ن نفوذھ  ا  

لك  ن الھ  دف م  ن ھ  ذا كل  ھ ھ  و ض  مان عم  ق   . وت  ستعید ماض  یھا التلی  د ف  ي الحج  از 
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عب ر ھ ذه الدول ة الحلیف ة، تح ول دون أي مفاج آت ق د        " لإسرائیل"غیره  جغرافي و 

  . تأتى من منطقة نجد

أن المملكة العربیة السعودیة لیست سوى كیان مصطنع لا یملك ویعتبر التقریر       

شرعیة تاریخی ة ولا مقوم ات البق اء، بالقی اس إل ى أن ت اریخ ن شأة المملك ة ح دیث               

  . مقارنة مع تاریخ الدول والممالك

لذلك تراه یع ول بالأس اس إل ى رك وب موج ة الت ذمر والغ ضب المست شریة ب ین                 

، فھ  ذه )الأح  ساء وع  سیر والحج  از (ص  ة ف  ي منطق  ة  الن  اقمین عل  ى آل س  عود، بخا 

 لإث  ارة المزی  د م  ن الت  وترات وإش  عال فتی  ل الفتن  ة الطائفی  ة   المن  اطق تعتب  ر مفتاح  اً

  . والمذھبیة، بغایة تفجیرھا في الوقت المناسب لإعادة صیاغة خریطة المملكة

بي وما یقدمھ التقریر من تعلیل لإس ناد م شروع التق سیم عل ى أس اس ط ائفي وم ذھ                 

  :  وعرقي یستند في عمومیتھ إلى ما یلي

إن طبیع  ة منطق  ة الحج  از أبع  د ثقافی  ا واجتماعی  ا وم  ذھبیا م  ن تمث  ل الم  ذھب           

فأھل الحجاز تبنوا طویلا م ذھب   . الوھابي الذي تم فرضھ بحد السیف والإكراه فیھا       

ة مذھبی ة  الحنفیة المعتدل، بحیث لن العودة لإذكاء نار الاحتراب الداخلي على قاع د           

) الدرعی ة (یعنى محاولة تقلیم أظافر الوھابی ة وإرجاعھ ا إل ى موطنھ ا الأص لي ف ي                 

وربوع نجد بعد تجرید آل سعود وآل الشیخ من الإشراف على الأماكن المقدس ة ف ي     

مكة والمدینة على نحو یضمن ویقلل من شرعیة آل سعود القائمة على توحید البل د    

ب الإس  لام، وأي س  یطرة عل  ى المدین  ة ومك  ة یخ  ول  فالحج  از قل   ، وم  ذھبیاًسیاس  یاً

 ومكانة رمزیة لا یستھان بھا، كما أن ھویة الحجاز الإقلیمیة وطب اع  لصاحبھا دوراً 

أھلھا في نظر التقریر یؤھلھا للاستقلال عن حكم آل سعود، بحی ث تتمی ز م دن ج دة           

 عل ى   اعتم اداً ، علاوة أنھ م   ومذھباً وسلوكاًوالطائف عن سائر مدن المملكة طباعاً    

التقاریر التي استندوا إلیھا وتصلھم من ع ین المك ان تق وم عل ى دراس ة طب اع أھ ل          

الحجاز، تثبت بالنسبة لھم أن أھلھا یختلفون ف ي كثی ر م ن تقالی دھم وع اداتھم ع ن             

 بفع ل إتب اعھم   فأھلھا ف ي نظ رھم مت سامحون دینی اً        . عادات البدو الصلدة وأھل نجد    

كم ا  . نقیض للوھابیة، مما ساعدھم على نبذ التعصب الدیني  مذھب الحنفیة الوجھ ال   
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، إذ تزاوج وا م ع كثی ر م ن الواف دین م ن        أنھم منفتحون وم ن أكث ر الن اس اختلاط اً        

  . خارج الجزیرة

إلى أھمیة استغلال عام ل إض افي ق د ی ذكى النع رات        ) رالف بیتر (ویتنبھ الخبیر        

س  عود أحكم  وا قب  ضتھم عل  ى م  وارد   أن آل "القبلی  ة والمذھبی  ة ب  شدة، فھ  و ی  رى   

، أي جعلھ م م واطنین م ن الدرج ة     "البلاد، ما وضع أھ ل الحج از ف ي مرتب ة دونی ة        

ویط رح الخبی ر ض رورة بل ورة     . ف ي المرتب ة الثالث ة   " ال شیعة "الثانیة ی أتي بع دھم    

مخط  ط لف  صل الحج  از وان  شقاقھ بم  ساعدة ع  ودة الھاش  میین إل  ى الحك  م ف  ي إم  ارة  

 أم  ام أن ع  ودة أمی  ر ھاش  مي لحك  م إم  ارة الحج  از س  یفتح آفاق  اًالحج  از، فھ  و ی  رى 

 ف ي المنطق ة    كبی راً الأسرة الحاكمة ف ي المملك ة الأردنی ة الھاش میة ك ي تلع ب دوراً              

  . ، ومن شأنھ إضعاف آل سعود إلى الأبد"إسرائیل"بمساعدة الولایات المتحدة و

تق  ف وراء "أنھ  ا لا یق  ف ھ  وس الع  داء إل  ى أي ح  د بحی  ث ی  تم اتھ  ام ال  سعودیة ب    

 س بتمبر ھ م   11أن انتماء عدد من منفذي أحداث "، بخاصة عندما یعتبر   "الإرھاب

، والمقصود من ھذه الإشارة التي لا تخلو من مغزى، أن منطق ة  "من منطقة عسیر  

 لتفری  غ المتط  رفین والإرھ  ابیین، ل  ذلك یج  ب   أص  بحت ف  ي نظ  رھم خزان  اً  ) ع  سیر(

وم ن ث م   . فجی ر نقم تھم وغ ضبھم عل ى آل س عود     استغلال ھذا الوضع لدفع أھلھ ا لت      

  . التمھید لانفصال ھذه المحافظة عن السعودیة وإعادة إلحاقھا وإدماجھا في الیمن

أما بخصوص سیناریو الخریطة الجدیدة بالنسبة لإیران، فھو ی شابھ ف ي ض رره م ا        

  : الآتیة سیلحق السعودیة أو یزید، بحیث یلحقھا الاقتطاعات 

دول  ة "، و"دول  ة ش  یعیة عربی  ة"، و"الدول  ة الكردی  ة" یلتح  ق ب  ـج  زء ك  ردى     

 حدثت بالفعل توترات كبیرة ف ي  -للانفصال " الأقلیة الأذربیجانیة "، ودفع   "بلوشیة

ھذه المنطقة مؤخرا ، وفي نفس الوقت، یتم اقتطاع جزء من أفغانستان الذي توج د    

رى التقریر ض رورة اقتط اع   كما ی. كي یتم إلحاقھ بإیران الجدیدة" أقلیة شیعیة"بھ  

  . أجزاء من باكستان وإلحاقھا بأفغانستان الجدیدة

م شروع  "بطبیعة الحال، ی تم تبری ر ھ ذا التق سیم ومنط ق الح دود ال ذي یت ضمنھا                   و

  : الآتیة  للدعاوى استناداً" الشرق الأوسط الجدید
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  ل  م تع  د الح  دود الموروث  ة ع  ن الاس  تعمار البریط  اني والفرن  سي تف  ي ب  ضمان      -1

مصالح الإمبراطوریة الجدیدة وممارستھا الوصایة على الممرات البحری ة والبری ة            

أن الح دود الإقلیمی ة   "على نحو كام ل، وی تم ترجم ة ذل ك بلغ ة دبلوماس یة، مفادھ ا          

  "...  بالعدید من الأقلیات والطوائفالموروثة غیر عادلة وأضرت كثیراً

تم ت ل صالح طوائ ف    " ق الأوس ط ال شر " منطق الجغرافیا السیاسیة الحالیة ف ي     -2

وم  ذاھب بعینھ  ا كرس  ت الاس  تبداد والاس  تحواذ عل  ى ال  سلطة، ل  ذلك یج  در إع  ادة       

". خریطة جدیدة تمكن أقلیات وطوائف ومذاھب لع ب دور الت وازن   "التوازن برسم   

وم  ؤدى ھ  ذا الأم  ر إض  عاف ال  دول الوطنی  ة الحالی  ة وتحوی  ل المنطق  ة إل  ى أش  بھ        

  .  إلى الحمایة الأمریكیة بحاجةدائماً... مقاطعاتب

 بدعوى أن العدید من الأقلیات والطوائف تتحمل وزر الحدود الحالیة، یجب تغییر -3

 الحدود ال سیاسیة وف ق منط ق ط ائفي یجع ل ف ي نظرھ ا الح دود الجدی دة أكث ر ثبات اً                   

 وی  شیر التقری  ر إل  ى كثی  ر م  ن الأمثل  ة مث  ل م  ا لح  ق    ،وأم  ن ال  دول أكث  ر اس  تقراراً

 كوسوفو، صربیا وما ج رى أی ضاً  :  من تفتیت وما تمخض عنھ التقسیم     یوغوسلافیا

  . في القوقاز

 -تخ دم أنظم ة أقلی ة ت سیطر عل ى الدول ة       " الشرق الأوسط" الحدود الحالیة في     -4

الأمة وتستفرد بثرواتھا على حساب الأقلیات القومیة والدینیة والعرقیة، ما یولد رد 

  . د من أفرادھا لحمل السلاح والتطرففعل لدى ھذه الأقلیات ویدفع العدی

عل ى ظھ ر دباب ة إل ى     " ن شر الدیموقراطی ة  "وبإیجاز ش دید، ھك ذا، انقل ب م شروع      

مشروع طائفي وعرقي بامتیاز، حیث یتم تسویغ مفاھیم حقوق الأقلی ات والمطالب ة             

 -... الأكراد، البل وش، ال شیعة الع رب، الم سیحیین    -بالتوازن ورد الاعتبار للأقلیات     

  ". الشرق الأوسط الجدید" یتم صیاغة خریطة كي

وبالعودة إلى ما سبق ھذا التقریر من مشاریع سبقتھ وتحم ل نف س الم ضمون،              

، أي قبل الاحتلال الأمریكي 2002سنجد دراسة زاشاري لطیف التي تم نشرھا سنة 

خ ر  للعراق، لتك ون دل یلا عل ى أن ی تم التخط یط ل ھ ف ي البنت اغون ینف ذ بالفع ل ف ي آ             

بعض ما ورد " الحاكم المدني بریمر"فقد اقترحت ھذه الدراسة التي طبق . المطاف
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فیھا تقسیم العراق طائفیا وإخراج بدائل سیاسیة عرقیة ومذھبیة في ك ل م ن ش مال          

ووس  ط وجن  وب الع  راق، وق  د ش  ددت نف  س الدراس  ة عل  ى ض  رورة إع  ادة ت  شكیل     

  . ة دویلاتخریطة العراق وإیران والسعودیة وتقسیمھا إلى عد

   :)رالف بیتر(الوجھ الثاني لمشروع ــ 

، 1992س نة  " شیمون بیریز" ما كان قد اقترحھ  أنھ یجمع في محتویاتھ أیضاً       

المعطوبة وضم دولھا إل ى  " جامعة الدول العربیة "للإجھاز على ما تبقى من لحمة       

" إس  رائیل"ت  ضمن م  ن خلالھ  ا   " س  وق م  شتركة ف  ي ال  شرق الأوس  ط    "حظی  رة 

غیر أن اندلاع الانتفاضة الفلسطینیة وف شل مح اولات   . لاعتراف والتطبیع والریادة  ا

  . قبر المشروع في ذلك الوقت" الشرق الأوسط"بیل كلینتون في 

ال شرق الأوس ط   "  لم شروع  ولكن، یبدو أن الوقت قد حان، للبدء بمحاولات جدی دة       

  )1(. كما صرحت وزیرة الخارجیة الأمریكیة رایس " الجدید 

وَإِذْ یَمْكُ  رُ بِ  كَ الَّ  ذِینَ كَفَ  رُواْ لِیُثْبِتُ  وكَ أَوْ یَقْتُلُ  وكَ أَوْ (: وص  دق االله تع  الى حی  ث یق  ول 

 ، ویقول تعالى   )30: الأنفال  ) (یُخْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللّھُ وَاللّھُ خَیْرُ الْمَاكِرِینَ      

 یَرُدُّوكُمْ عَن دِینِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن یَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَ ن  وَلاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ    (: 

دِینِھِ فَیَمُتْ وَھُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَ تْ أَعْمَ الُھُمْ فِ ي ال دُّنْیَا وَالآخِ رَةِ وَأُوْلَ ـئِكَ أَصْ حَابُ            

   )217: البقرة ) (النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

 وغیرھ ا مم ا    الإحتلالی ة   بھذه المشارع التقسیمیة    الخادع    المكر الغربي       إن ھذا 

  بمشروع مضاد لھ بقوةبحاجة ماسة من كل مؤمن غیور إن یدفعھھو  ، غداًسیأتي 

، یجم  ع الأم  ة الإس  لامیة وی  شد م  ن قوتھ  ا ، وی  ستوعب طموحاتھ  ا ، ول  یس ثم  ة      

، وھ ذا الم شروع   د مشروع یحقق الھ دف ممث ل م شروع الأم ة الإس لامیة م ن جدی          

   .الرباني ھو ما تبشر بھ ھذه الرسالة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :البنتاغون يكشف خططه لتقسيم سوريا والسعودية وايران بعد العراق :حسن المصدق  )1(
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  .التعریف بالأمة الإسلامیة  : الثاني المحور 

  )1(. الجماعة : في اللسان العربي المقصود بالأمة : أولاً 

  :أقسام الأمة : ثانیاً 

 وت  شمل الثقل  ین جمی  ع الإن  س  ،أم  ة ال  دعوة: الق  سم الأول : الأم  ة ق  سمان      

 عن رسول االله صلى  ــ رضي االله عنھ ــ أبي ھریرة ، كما جاء في حدیث الجنو

 أح د م ن ھ ذه    ي لا یسمع ب   ،  محمد بیدهوالذي نفس ( :  االله علیھ وسلم أنھ قال    

إلا كان من ،  ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ ، یھودي ولا نصراني:  الأمة

  )2) . (أصحاب النار

 الإسلامیة ،  للدعوةت التي استجاب وھي الأمة،أمة الإجابة : والقسم الثاني      

 الله تعالى بالتوحید وانقاد لھ  لمتسونسبتھا إلى الإسلام لتمسكھا بھ ، وكل من أس        

إِنَّ  (: ، ق ال االله تع الى    دخ ل ف ي جماع ة الم سلمین       لشركبالطاعة وخلص من ا   

 ـ ـ   عرفج ة  وع ن  ،  )92: الأنبی اء   ) ( ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ      

إن  ھ ( س  معت رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم یق  ول  :   ق  الرض  ي االله عن  ھ ـ  ـ 

 یفرق أمر ھذه الأمة وھي جمیع فاض ربوه    فمن أراد أن    ،   ستكون ھنات وھنات  

  )3 .() من كان بالسیف كائناً

ثُ مَّ   (:  كم ا ق ال تع الى    والأمة الإسلامیة بھذا الوصف ت شمل الب ر وغی ره ،              

وَمِنْھُمْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْھُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِھِ وَمِنْھُم مُّقْتَصِدٌ 

 أف ادت  بھ ذا  و )32: ف اطر   ) ( سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّھِ ذَلِكَ ھُ وَ الْفَ ضْلُ الْكَبِی رُ          

 قال رس ول   :  قال ــ رضي االله عنھ ـــ عن أبي سعید الخدري فالأخبار النبویة ،  

  یك ون ف ي أمت ي فرقت ان فیخ رج م ن بینھم ا مارق ة            (: االله صلى االله علیھ وسلم    

وھذه الأمة ھي أعز الأمــم على االله تــعالى ،       ، )4 ) . (یلي قتلھم أولاھم بالحق   

كُن  تُمْ خَیْ  رَ أُمَّ  ةٍ  (:  كم  ا ق  ال تع  الى  وأكث  ر الأم  م دخ  ولاً الجن  ة ، وآخرھ  ا بق  اء ،

  لّھِ وَلَوْ آمَنَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    22 / 12: لسان العرب ) 1(
  )153( 134 /  1: صحیح مسلم ) 2(
  )1853 (  1479 / 3: صحیح مسلم ) 3(
    )1064 ( 741 / 2:  صحیح مسلم )4(
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  )110: آل عمران ) ( نَ وَأَكْثَرُھُمُ الْفَاسِقُونَخَیْراً لَّھُم مِّنْھُمُ الْمُؤْمِنُو أَھْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ

عرضت ( قال النبي صلى االله علیھ وسلم :  قال ــ رضي االله عنھما ــ  ابن عباسوعن

 والنب  ي یم  ر مع  ھ  ،  النب  ي یم  ر مع  ھ النف  ر  ، عل  ي الأم  م فأج  د النب  ي یم  ر مع  ھ الأم  ة 

  فنظرت فإذا سواد كثیر قلت ، والنبي یمر وحده ،  والنبي یمر معھ الخمسة ، العشرة

  ،  فنظ رت ف إذا س واد كثی ر     ،  یا جبریل ھؤلاء أمت ي ؟ ق ال لا ولك ن انظ ر إل ى الأف ق       :

  :  قل ت  ،  قدامھم لا حساب علیھم ولا عذاب وھؤلاء سبعون ألفاً ،   ھؤلاء أمتك  : قال

. )  ك انوا لا یكت وون ولا ی  سترقون ولا یتطی رون وعل ى ربھ م یتوكل  ون       : ول م ؟ ق ال  

اللھ  م اجعل  ھ ( :  ادع االله أن یجعلن  ي م  نھم ق ال   : فق ام إلی  ھ عكاش ة ب  ن مح  صن فق ال   

س بقك بھ  ا   (  :  ادع االله أن یجعلن  ي م نھم ق ال   : ث م ق ام إلی  ھ رج ل آخ ر ق ال     ) . م نھم  

أول ھذه الأمة خی ر م ن أخرھ ا وف ي ك ل خی ر كم ا         على التحقیق ف   ، و  )1 ( . )عكاشة  

 ــ   ــ رضي االله عن عبداالله جاء     : (ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     :   ق ال عنھ 

 وأم ا ع ن   )2 ) ( ث م ال ذین یل ونھم    ، ث م ال ذین یل ونھم    ،  خیر أمتي القرن الذین یلوني    

س معت النب ي ص لى االله علی ھ     : ـ ـ رض ي االله عن ھ ـ ـ ق ال      معاوی ة  بقائھا فقد ج اء ع ن      

  ،  واالله یعطي ،  وإنما أنا قاسم ،  یفقھھ في الدینمن یرد االله بھ خیراً( : وسلم یقول 

 .( )ولن تزال ھذه الأمة قائمة على أمر االله لا یضرھم من خالفھم حتى یأتي أم ر االله     

3(  

 م  ن ل  یس منھ  ا باطن  اً     ظ  اھراً  والج  دیر بال  ذكر ھن  ا أن ھ  ذه الأم  ة ی  دخل فیھ  ا            

 ،كثی رة  ائ ف   طو أھ ل الب دع   من  یدخل فیھا   وكذا كالمنافقین الذین یظھرون الإسلام ،    

دھم عن ھدي النب وة النق ي   ع وبھوھم یقربون ویبتعدون عن الإسلام بحسب قربھم من   

 شَیَاطِینِھِمْ قَالُواْ إِنَّ ا  وَإِذَا لَقُواْ الَّذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى (: ، كما قال تعالى   

 ـ ـ  ع ن أب ي ھری رة    وع ن أھ ل الب دع ج اء      )14: بق رة   ال)( مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَھْزِئُونَ   

 افترق ت الیھ ود عل ى    (ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم      :   قالرضي االله عنھ ــ     

  على إحدى أو ثنتین وسبعین   وتفرقت النصارى ،إحدى أو ثنتین وسبعین فرقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   )5378(  2396 / 5 :صحیح البخاري) 1(
  )2533 (  1962 /  4: صحیح مسلم  ) 2(      

  )71( 39 /  1: صحیح البخاري  )3(
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  )1( .)وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة   ، فرقة

 م ن ال ولاء   ا حقھسلاملإ من الطوائف التي تنتسب ل طائفة    لكل وفي الجملة       

 ، ا م  ن الح  قھ   ولا ینك  ر م  ا مع م  ن ال  سنة النبوی  ةا وبع  دھاھ  والب  راء بق  در قرب

  .تنھى عن المنكر ووتؤمر بالمعروف 

  .مقومات الأمة الإسلامیة  :  الثالثالمحور

افر في لم شعثھا ووحدة ظ     لم تقم أمة من الأمم قدیماً أو حدیثاً إلا بمقومات تت

  : كالآتي ذه المقومات كلمتھا ومواقفھا ، وھ

   . بھا  بط تترتقدسھا و و الشعوب  العقیدة التي تؤمن بھا:الأول 

 وتطم ئن لھ ا    ،      وعلى وجھ الیقین التام لیس ثمة عقیدة تصدق بھا النفوس          

 وتجیب عن كل التساؤلات  وتبني الدنیا والآخرة ،  القلوب ، وتزكي الروح والجسد ،     

 ، ااة  والك ون وم ا فیھ     وم ا یج ب ل ھ وم ا یمتن ع علی ھ ،  وع ن الحی          ، عن االله تع الى   

الت ي  العقیدة الإسلامیة الصحیحة ھذه  سوى  ، وعن المصیر ،كلھ والموقف من ذلك  

الكریم محمد صلى االله كما قال تعالى على لسان رسولھ  ،كان علیھا سلف ھذه الأمة 

 مِّلَّ ةَ إِبْ رَاھِیمَ   قُلْ إِنَّنِي ھَ دَانِي رَبِّ ي إِلَ ى صِ رَاطٍ مُّ سْتَقِیمٍ دِین اً قِیَم اً            (: علیھ وسلم   

قُ لْ إِنَّ   (: ، وكم ا ق ال تع الى      )161: الأنع ام   ) ( حَنِیفاً وَمَا كَ انَ مِ نَ الْمُ شْرِكِینَ       

إن ھ ذه   ،    )162: الأنع ام   ) ( صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلّھِ رَبِّ الْعَ الَمِینَ       

ت شبع حاج ات   وھ ي الت ي    ، لتب دیل الت ي س لمت م ن التحری ف والتغیی ر وا       ھ ي   العقیدة  

 أك د ال شرع الحنی ف أن ك ل     كم ا  وھي التي تلب ي ن داء الفط رة ،     ،  والجسد معاً الروح

ھریرة رضي االله عن ھ ك ان یح دث ق ال النب ي ص لى االله        ن أبيفع  ،   إنسان فطر مسلماً  

  ف أبواه یھودان ھ أو ین صرانھ أو    ، م ا م ن مول ود إلا یول د عل ى الفط رة      ( علی ھ وس لم   

ثم یقول ) . تحسون فیھا من جدعاء كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء ھل ، یمجسانھ 

فَأَقِمْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنِیف اً فِطْ رَةَ اللَّ ھِ الَّتِ ي فَطَ رَ        (: ــ رضي االله عنھ ــ  أبو ھریرة   

   )  یَعْلَمُونَلاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّھِ ذَلِكَ لاالنَّاسَ عَلَیْھَا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )1963  ( 197 / 1: الجامع الصغیر وزیادتھوصححھ الألباني ) 4596 (  608 / 2: سنن أبي داود  ) 1(
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 ثم عقب علماؤن ا عل ى ھ ذا الح دیث العظ م ببی ان  یؤك د             ، )1(،    )30: الروم   (

یھودان ھ أو ین  صرانھ أو  ( :  فق ال الن  ووى ـ ـ رحم  ھ االله تع الى ـ  ـ    ،  ھ ذا المعن  ى 

 حسب ملتھم ا بترغیبھم ا ل ھ        أو مجوسیاً   أو نصرانیاً  یجعلانھ یھودیاً ) یمجسانھ  

) بھیمة جمعاء  ( ،تلد الدابة العجماء ) تنتج البھیمة  ( ،في ذلك أو بتبعیتھ لھما 

مقطوع  ة ) ج  دعاء  ( ،رون تب  ص) تح  سون  ( ،تام  ة الأع  ضاء م  ستویة الخل  ق 

 فك ذلك یفعل ون    ، الأذن أو الأنف أو غیر ذلك أي إن الناس یفعلون بھا ذل ك     

وا دأن تتأك  ) اق رؤوا إن ش ئتم   . ( ولود الذي یولد على الفطرة ال سلیمة        مبال

. ( ملة الإیمان والتوحید ومعرفة الخالق سبحانھ ) فطرة االله . ( ھذا المعنى 

إن ھذه العقیدة ھي التي تحق ق للعب د    ،  )2()  الآیة . (خلقھم  ) فطر الناس   

والت  ي م  صادرھا   أراد العب  دكم  ا عبودیت  ھ الله تع  الى كم  ا أراد االله تع  الى لا   

الكت اب العزی  ز ، والثاب ت م  ن ال سنة النبوی  ة ، بدلال ة اللغ  ة العربی ة ، وف  ي      

 نف یس لاب ن   م وفي معنى العب ادة ك لا  ، ضوء فھم السلف الصالح لھا لا غیر    

یعلن أن العقیدة الصحیحة ھ ي تح رر العب اد م ن ك ل          ـــ   القیم ــ رحمھ االله تعالى    

التحق  ق :  ق  ال  ف  ي المع  روف دین  اً وح  ده وم  ا أم  ر بطاعت  ھ طاع ة إلا طاع  ة االله 

التزام عبودیتھ من الذل و الخضوع و الإناب ة ،       " : إني أعبدك   : " بمعنى قولھ   

 دوام الافتقار إلی ھ ، و اللج وء إلی ھ ، و    و امتثال أمر سیده ، و اجتناب نھیھ ، و     

الاستعانة بھ ، و التوكل علیھ ، و عیاذ العبد لربھ ، و لی اذه ب ھ ، و أن لا یتعل ق              

: إني عب د م ن جمی ع الوج وه     : قلبھ بغیره محبة و خوفاً و رجاءاً ، و فیھ أیضاً    

 ، ب  الروح و ص  غیراً و كبی  راً ، حی  اً و میت  اً ، مطیع  اً و عاص  یاً ، مع  افى و مبتل  ى 

لا حیاة و لا نشوراً ، و أن ناص یتي بی دك ، أن ت    القلب و اللسان و الجوارح ، و        

، لست أنا المتصرف في نفسي و كیف یكون كیف تشاء المتصرف فيَّ تصرفني 

 نفسھ بید ربھ و سیده ، و ناصیتھ بیده ، و قلبھلـھ في نفسھ تصرف من 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )1292 ( 456 / 1: صحیح البخاري  ) 1 (
   )2658  (  207/ 16:   شرح صحیح مسلم ) 2( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 29

 وعافیتھ و بلاؤه كلھ  ، و سعادتھ و شقاوتھ ، و موتھ و حیاتھ،بین أصبعین من أصابعھ   

ك ممل و  عب د   م ن  منھ شيء ، بل ھو ف ي قب ضة س یده أض عف       يسبحانھ لیس إل  إلیھ  

الأمر  بل  مالك لـھ ، تحت تصرفھ و قھره ، قاھرضعیف حقیر ، ناصیتھ بید سلطان 

ف  وق ذل  ك ، و مت  ى ش  ھد العب  د أن ناص  یتھ و نواص  ي العب  اد كلھ  ا بی  د االله وح  ده         

یصرفھم كیف یشاء لم یخفھم بعد ذلك ، و لم یرھبھم ، و لم ینزلھم منزل ة الم الكین       

 غی رھم  بل منزلة عبید مقھورین مربوبین ، المتصرف فیھم سواھم ، و المدبر لھ م         

، فمن شھد نفسھ بھذا المشھد صار فقره و ضرورتھ إلى ربھ وص فاً لازم اً ل ـھ ، و          

متى شھد الناس كذلك لم یفتقر إلیھم و لم یتعلق أملھ و رجاءه بھم فاستقام توحی ده    

  عن ھذه – رحمھ االله – و قد أبان شیخ الإسلام ابن تیمیة . )1(و توكلھ و عبودیتھ  

  . علیھ العقیدة بما لا مزید

وس ط ف ي النح ل كم ا أن     " الفرقة الناجیة : " أھل السنة و الجماعة  : فقال  

مل  ة الإس  لام وس  ط ف  ي المل  ل ، فالم  سلمون وس  ط ف  ي أنبی  اء االله و رس  لھ و عب  اده   

الصالحین ، لم یغلوا فیھم كما غلت النصارى ،  و لم یجفوا عنھم كما جفت الیھود ، 

 یحرموا على االله أن ینسخ ما ش اء و یمح و م ا    و ھم وسط في شرائع دین االله ، فلم       

شاء و یثبت ما شاء ، كما قالتھ الیھود ، و لا جوزوا لأك ابر علم ائھم و عب ادھم أن          

  .یغیروا دین االله فیأمروا بما شاءوا ، و ینھوا عما شاءوا كما یفعلھ النصارى 

وا االله تع الى  ف إن الیھ ود وص ف   :           و ھم كذلك وسط في باب صفات االله تعالى        

بصفات المخلوق الناقصة ، و النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المخت صة    

  . بھ ، ھذا في باب یطول حصره 

و أما أھل السنة و الجماعة في الفرق فھم وسط كذلك ، فھم في باب أسماء      

االله وصفاتھ وسط بین أھل التعطیل الذین یلحدون في أسماء االله و آیات ھ و یعطل ون        

التمثی ل  ( قائق ما نعت االله بھ نفسھ ، حتى یشبھوه بالعدم و الموات ، و ب ین أھ ل       ح

: و أم  ا ھ   م  . ال  ذین ی  ضربون ل  ـھ الأمث   ال و ی  شبھونھ بالمخلوق  ات      ) و الت  شبیھ  

                                                
   35 ـــ 34: لا بن القیم الفوائد ـــ : أنظر ) 1(
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 من غی ر تحری ف و   – ρ –فیؤمنون بما وصف االله بھ نفسھ و ما وصفھ بھ رسولھ        

  .لا تعطیل و لا تكییف و لا تمثیل 

ي باب الخلق و الأمر ، فھ م وس ط ب ین المك ذبین بق درة االله ال ذین لا             و أما ف  

یؤمن  ون بقدرت  ھ الكامل  ة و م  شیئتھ ال  شاملة و خلق  ھ لك  ل ش  يء ، و ب  ین المف  سدین  

 فیعطلون الأمر و النھي و  لدین االله الذین لا یجعلون لھ مشیئة و لا قدرة  و لا عملاً

للَّ  ھُ مَ  آ ا لَ  وْ شَ  آءَ [: ن ال  ذین ق  الوا الث  واب و العق  اب ، فی  صیرون بمنزل  ة الم  شركی

   ] .148/ الأنعام   [ ]أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ 

و أما أھل السنة و الجماعة فوسطیتھم في إیم انھم ب أن االله عل ى ك ل ش يء             

م ا ل م ی شأ    قدیر ، فیقدر أن یھدي العباد ، و یقلب قلوبھم ، و أنھ ما شاء االله كان و      

لم یكن ، فلا یكون ف ي ملك ھ م ا لا یری د و لا یعج ز ع ن إنف اذ أم ره و أن ھ خ الق ك ل                

شيء من الأعیان و الصفات و الحركات ، كما یؤمنون في الوقت نفسھ أن العبد لـھ  

إذ ) أي فیم ا كل ف ب ھ    ( قدرة و مشیئة و عمل و أنھ مختار ، و لا ی سمونھ مجب وراً      

 خلاف اختیاره ، و االله سبحانھ و تعالى جعل العبد مختاراً إن المجبور من أكرة على

  .لما یفعلھ فھو مختار مرید ، و االله خالقھ و خالق اختیاره 

و ھ  م ف  ي ب  اب الأس  ماء و الأحك  ام و الوع  د و الوعی  د وس  ط ب  ین الوعیدی  ة  

ھم من الإیم ان  ونالذین یجعلون أھل الكبائر من المسلمین مخلدین في النار و یخرج          

إیم  ان :   و ب  ین المرجئ  ة ال  ذین یقول  ون – ρ –لی ة ، و یك  ذبون ب  شفاعة النب  ي  بالك

الف  ساق مث  ل إیم  ان الأنبی  اء ، و الأعم  ال ال  صالحة لی  ست م  ن ال  دین و الإیم  ان ، و  

یك  ذبون بالوعی  د و العق  اب بالكلی  ة ، فی  ؤمن أھ  ل ال  سنة و الجماع  ة ب  أن ف  ساق           

ھم جمی ع الإیم ان الواج ب ال ذي     المسلمین معھم بعض الإیمان و أصلھ ، و لیس مع      

یستوجبون بھ الجنة ، و أنھم لا یخلدون في النار ، بل یخرج منھا من كان في قلب ھ         

  . مثقال حبة من إیمان ، أو مثقال خردلة من إیمان 

  وس ط ب  ین الغالی ة ال  ذین یغ الون ف  ي    – ρ –و ھ م ف  ي أص حاب رس  ول االله   

ن علی اَّ عل ى أب ي بك ر و عم ر ، و       و أھ ل البی ت ، فیف ضلو      – رضي االله عنھ     –علي  

یعتقدون أن ھ الإم ام المع صوم دونھم ا ، و أن ال صحابة ظلم وا و ف سقوا ، و كف روا                
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 و هالأمة بعدھم كذلك ، و ربما جعلوه نبیاً و إلھاً ، و بین الجافیة الذین یعتقدون كفر

كفر عثمان ، و یستحلون دماءھما و دماء م ن تولاھم ا ، و ی ستحبون س ب عل ي و         

  . و إمامتھ – رضي االله عنھ –عثمان و نحوھما ، و یقدحون في خلافة علي 

، الغ  لاة }وھ م وس ط ف  ي تع املھم م ع الح  اكم الم سلم ب ین الغ  لاة والجف اة         [

الذین أطاعوا في المعصیة وأقروا بالباطل ودعوا إلیھ ، وب ین الجف اة ال ذین ع صوا            

  .]في المعروف فلم یقدروا المصالح والمفاسد 

 و س نة   تع الى  یتھم في سائر أبواب السنة راجع لتمسكھم بكتاب االله  و وسط 

 و م  ا اتف  ق علی  ھ ال  سابقون الأول  ون م  ن المھ  اجرین و الأن  صار  و  – ρ –رس  ولھ 

   .)2(الذین اتبعوھم بإحسان 

  .الأرض التي  یملكھا الشعب ویدافع عنھا : الثاني من مقومات الأمة 

لإن  سان ، فیھ  ا متاع  ھ وعلیھ  ا اس  تقراره     أرض یملكھ  ا ا ھن  اكإذا ل  م یك  ن      

 ،عل ى الحقیق ة   وتكاثره ، بحیث تستوعب نشاطاتھ وطموحاتھ ، فلیس ثمة أم ة          

: البق رة  ) (وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ (: یقول االله تعالى    وفي ذلك 

رض  ، وق د ح  رص الإس لام ك  ل الح  رص عل ى تحق  ق ھ  ذا المق وم حی  ث ع       )36

النبي صلى االله علیھ وسلم نفسھ على القبائ ل لی وفر لأتباع ھ أرض اً تمك نھم م ن              

تكوین أمة فاعلة في الحیاة ، وكان السبق والفضل للأنصار في المدین ة النبوی ة        

وَالَّ ذِینَ آمَنُ واْ وَھَ اجَرُواْ     (: مھاجره صلى االله علیھ وسلم ، كما حك ى االله تع الى     

لِ اللّ  ھِ وَالَّ  ذِینَ آوَواْ وَّنَ  صَرُواْ أُولَ  ـئِكَ ھُ  مُ الْمُؤْمِنُ  ونَ حَقّ  اً لَّھُ  م  وَجَاھَ  دُواْ فِ  ي سَ  بِی

 وھك   ذا امت   دت الأرض بامت   داد الأم   ة    )74: الأنف   ال ) ( مَّغْفِ   رَةٌ وَرِزْقٌ كَ   رِیمٌ 

ا وی نعم بھ  ا  ھ   كلھ ا أرض للجمی ع یملك   فكان  تالإس لامیة الت ي رض  یت ب ھ دین اً ،    

، ومن نعم االله تعالى على ھذه الأمة أنھ أنزلھا أحسن ھا ویستمیت في الدفاع عن 

 تسھم بشدة ف ي اس تقراره     بحیث، أوسطھا ، وأكثرھا مقدرات  متنوعة أرض و 

   . وحسن عیشھ

  .الإنسان الذي تتألف منھ الأمة : الثالث من مقومات الأمة  

                                                
   ) .375 – 370 / 3( انتھى بتصرف من مجموع الفتاوى   )2   (
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ناس لھ  والإنسان محور أصل في الأمة إذ بمجموع ھ تك ن الأم ة ، وتك اثره وت          

 یمكن من وجود أم ة عزی زة منیع ة ، وق د        والحفاظ على وجوده صحیحاً سلیماً    
ــ رض ي  عن معقل بن یسار، فوتكاثره ه حرص النبي صلى االله علیھ وسلم على توافر   

جاء رجل إلى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات    :   قال االله عنھ ـ ـ 

 ث م أت اه    ، ث م أت اه الثانی ة فنھ اه    ،)  لا (  :جھ ا ؟ ق ال  حسب وجمال وإنھا لا تل د أفأتزو      

  )1( . ) تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم (  : فقال ،الثالثة

 نعم االله تعالى على ھذه الأمة أنھا وبرغم م ا ی راد لھ ا م ن تقل ص ع ددي إلا          ومن     

ناسل الإنسان المسلم عند  أعاجیب الدنیا الآن أن یصبح تأنھا أكثر الأمم قاطبة ، ومن

 الت ي ت سعى بك ل م ا     من لا بصیرة لھ كارثة یجب الحد منھا خلافاً للأمم الأرض قاطبة    

  .أوتیت أن تكون كتلة بشریة ھائلة تكن مصدر وجود وقوة لھا 

  .الإیمانیة القویة  والحمیة العزة :  الأمةمقوماتالرابع من 

وبط شھم ، ھ ي الأم ة الت ي حرم ت        الأمة المنیع ة م ن أطم اع الآخ رین               إن    

عل   ى نف   سھا الاس   تخذاء والج   بن والخ   ور ، وام   تلأت قل   وب أفرادھ   ا ب   العزة    

 المقرون  ة بأس  باب الق  وة المادی  ة    ،وال  شھامة  وال  شجاعة  والحمی  ة الإیمانی  ة  

أھلھا إذا تعرضت لھوان ، كما قال تع الى  التي ترخص الحیاة عند    ووالمعنویة ،   

ذَلَّ وَلِلَّ  ھِ الْعِ  زَّةُ   لأَعَ  زُّ مِنْھَ  ا ا  لأجَعْنَ  ا إِلَ  ى الْمَدِینَ  ةِ لَیُخْ  رِجَنَّ ا   یَقُولُ  ونَ لَ  ئِن رَّ  (: 

 وق د نھ ى     )  )8: المن افقون   ) (  یَعْلَمُ ونَ  لاوَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِینَ     

قوا ف ي  ھ م ص د    و الرفعة إنده الخلص عن الوھن وبشرھم بالعلو  االله تعالى عبا  
آل ) (وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ (: إیمانھم ، فقال جل ذكره 

الَّذِینَ  (:  وحذر االله تعالى من ابتغاء العزة من الكافرین فقال تعالى         )139: عمران  

مِنِینَ أَیَبْتَغُ  ونَ عِن  دَھُمُ الْعِ  زَّةَ فَ  إِنَّ العِ  زَّةَ لِلّ  ھِ    یَتَّخِ  ذُونَ الْكَ  افِرِینَ أَوْلِیَ  اء مِ  ن دُونِ الْمُ  ؤْ   

 تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ لایَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا  (: وقال تعالى   )139: النساء ) (جَمِیعاً

نَ الْحَقِّ یُخْرِجُونَ الرَّسُ ولَ وَإِیَّ اكُمْ   أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْھِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّ     

  أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِھَاداً فِي سَبِیلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )5251 ( 526 / 1: الجامع الصغیر وزیادتھ    في وصححھ الألباني )2050 ( 625 / 1: سنن أبي داود  ) 1(
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وَمَ ن یَفْعَلْ ھُ مِ نكُمْ فَقَ دْ ضَ لَّ      تُسِرُّونَ إِلَیْھِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَ مُ بِمَ ا أَخْفَیْ تُمْ وَمَ ا أَعْلَن تُمْ           

وأبان جل في ع لاه أن الإس تقواء بغی ر الم سلمین      1: الممتحنة ) (سَوَاء السَّبِیلِ 

 (:  كم ا ق ال تع الى     س مة أھ ل القل وب المری ضة ،      أن ھ  و  على أھل الإیم ان    محرم

فَتَرَى الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِم مَّرَضٌ یُسَارِعُونَ فِ یھِمْ یَقُولُ ونَ نَخْ شَى أَن تُ صِیبَنَا دَآئِ رَةٌ        

 مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُ سِھِمْ  فَعَسَى اللّھُ أَن یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَیُصْبِحُواْ عَلَى        

وخروج  اً م  ن ال  ضعة والاس  تعباد لغی  ر االله تع  الى أخ  ذ    )52: المائ  دة ) (نَ  ادِمِینَ

الرسول صلى االله علیھ وسلم بأسباب  القوة حتى أقام أمة لم تزل مضرب المث ل     

س معت  :   یق ول  ـ ـ رض ي االله عن ھ ــ ـ     عقب ة ب ن ع امر   لكل منصف ، ففي ح دیث     

وأع  دوا لھ  م م  ا   (  :ص  لى االله علی  ھ وس  لم وھ  و عل  ى المنب  ر یق  ول  رس  ول االله 

 ) . استطعتم من قوة ألا أن القوة الرمي ألا أن الق وة الرم ي ألا أن الق وة الرم ي           

 رد واس تغنى ع ن غی ره ، و    ، عن ده حریت ھ  ت ، وعظم  مكن لعقیدتھ  وكل من ) 1(

، وھكذا یجب أن   حقاًقويالعزیز ال ، فھو   عن نفسھ وعقیدتھ ومقدراتھ      انعدوال

 عزی زة منیع ة ح رة ، وم ن العج ب      تك ون أم ة الإس لام الی وم كم ا كان ت ب الأمس       

العجاب أن بعض أبناء الأم ة الإس لامیة ی شك ف ي إمكانی ة ع زة الأم ة ووح دتھا                 

الآن ، وكأنھ بمغیب عن تجارب الأمم المعاصرة مع فساد المعتقد وبع د ال روابط      

  .ا م والھند وغیرھ تمكنت من بناء أمة كالصیناإلا أنھ

  :النظام السیاسي الذي یمثل الأمة : الخامس من المقومات 

 جمل  ة  الأخ  رى      یختل  ف النظ  ام ال  سیاسي ف  ي الإس  لام ع  ن غی  ره م  ن ال  نظم 

  : وتفصیلاً ، ونجمل ذلك الاختلاف في الآتي 

  الأمر والحكم الله تعالى ، لأنھ ھو ال ذي یجعل أن النظام السیاسي في الإسلام    .1

إِنَّ رَبَّكُمُ (: خلق الخلق وھو أعلم بمصالحھم في العاجل والأجل ، كما قال تعالى        

اللّھُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْ تَوَى عَلَ ى الْعَ رْشِ یُغْ شِي             

  لنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَھُ الْخَلْقُ اللَّیْلَ النَّھَارَ یَطْلُبُھُ حَثِیثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   )1917  (1522 /  3: صحیح مسلم  ) 1(
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 ، ومن الأمر الحكم ، كما قال    )54: الأعراف  ) (وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ    

خِ رَةِ وَلَ ھُ الْحُكْ مُ وَإِلَیْ ھِ     لآولَ ى وَا لأُ ھُوَ لَھُ الْحَمْدُ فِ ي ا     لاإِلَھَ إِ لا  ھُوَ اللَّھُ   وَ(: تعالى  

   . )70: القصص ) (تُرْجَعُونَ

 الكت  اب العزی  ز والثاب  ت م  ن ال  سنة   أن النظ  ام ال  سیاسي ف  ي الإس  لام یتخ  ذ   . 2

إِنَّ ا  (: ال تع الى  النبویة مصدرا التشریع ف ي النظ ام ال سیاسي الإس لامي ، كم ا ق              

أَنزَلْنَ  ا إِلَیْ  كَ الْكِتَ  ابَ بِ  الْحَقِّ لِ  تَحْكُمَ بَ  یْنَ النَّ  اسِ بِمَ  ا أَرَاكَ اللّ  ھُ وَلاَ تَكُ  ن لِّلْخَ  آئِنِینَ    

وَمَن لَّمْ یَحْكُم بِمَ ا أَن زَلَ اللّ ھُ فَأُوْلَ ـئِكَ     (:  ، وقال تعالى    )105: النساء  ) (خَصِیماً

   )44: لمائدة ا) (ھُمُ الْكَافِرُونَ

إِنَّ (:  العدل ف ي الحك م ، كم ا ق ال تع الى       أن النظام السیاسي في الإسلام یقیم  .3

اللّ  ھَ یَ  أْمُرُكُمْ أَن تُ  ؤدُّواْ الأَمَانَ  اتِ إِلَ  ى أَھْلِھَ  ا وَإِذَا حَكَمْ  تُم بَ  یْنَ النَّ  اسِ أَن تَحْكُمُ  واْ   

   .  )58: النساء ) (نَّ اللّھَ كَانَ سَمِیعاً بَصِیراًبِالْعَدْلِ إِنَّ اللّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِھِ إِ

الَّذِینَ (: أن النظام السیاسي في الإسلام یرعى الدین والدنیا ، كما قال تعالى     . 4

 وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَھَوْا عَنِ  ةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَلارْضِ أَقَامُوا الصَّلأإِن مَّكَّنَّاھُمْ فِي ا

تِلْ  كَ ال  دَّارُ الْ  آخِرَةُ (: وق  ال تع  الى  ،  )41: الح  ج ) (مُ  ورِلأُرِ وَلِلَّ  ھِ عَاقِبَ  ةُ االْمُنكَ  

الق صص  ) (رْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَلأ یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِي ا    لانَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ   

 :83(  .   

: شورى ، كم  ا ق  ال تع  الى  أن النظ  ام ال  سیاسي  ف  ي الإس  لام یق  وم عل  ى ال      . 5

ةَ وَأَمْ رُھُمْ شُ ورَى بَیْ نَھُمْ وَمِمَّ ا رَزَقْنَ اھُمْ           لاوَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّھِمْ وَأَقَامُوا ال صّ     (

فَبِمَ ا رَحْمَ ةٍ مِّ نَ اللّ ھِ لِن تَ لَھُ مْ وَلَ وْ           (:  ، وق ال تع الى        )38: الشورى  ) (یُنفِقُونَ

بِ لاَنفَضُّواْ مِ نْ حَوْلِ كَ فَ اعْفُ عَ نْھُمْ وَاسْ تَغْفِرْ لَھُ مْ وَشَ اوِرْھُمْ        كُنتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْ  

: آل عم ران  ) (فِي الأَمْ رِ فَ إِذَا عَزَمْ تَ فَتَوَكَّ لْ عَلَ ى اللّ ھِ إِنَّ اللّ ھَ یُحِ بُّ الْمُتَ وَكِّلِینَ             

 عل ى  من ب ایع رج لاً  : ( وعن عمر بن الخطاب ــ رضي االله عنھ ــ قال            .  )159

  )1) . ( فلا یتابع ھو ولا الذي بایعھ  ،غیر مشورة من المسلمین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )6442 ( 2503 / 6: صحیح البخاري ) : 1(
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 لا المل ك  أن النظام السیاسي  في الإسلام یقوم على مبدأ الخلاف ة أو الإمام ة        . 6

لأمة ، وطرف آخر بی د م ن ت وافرت     وھي عقد طرفھ بید ا  ،  المتوارث العضوض

 م شاورتھا ف ي   ىفیھ شروط الإمامة ، یكون كالوكیل عنھا من غیر أن یفتات عل     

یَا دَاوُودُ إِنَّ ا جَعَلْنَ اكَ خَلِیفَ ةً فِ ي الْ أَرْضِ       (:  كما قال تعالى  ما تتطلبھ الشورى ،     

ضِلَّكَ عَن سَبِیلِ اللَّھِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ  تَتَّبِعِ الْھَوَى فَیُلافَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ و 

 ، وق  ال  )26 : ص) (عَ ن سَ  بِیلِ اللَّ  ھِ لَھُ  مْ عَ  ذَابٌ شَ دِیدٌ بِمَ  ا نَ  سُوا یَ  وْمَ الْحِ  سَابِ  

رْضِ وَنَجْعَلَھُ   مْ أَئِمَّ   ةً لأَوَنُرِی   دُ أَن نَّمُ   نَّ عَلَ   ى الَّ   ذِینَ اسْتُ   ضْعِفُوا فِ   ي ا (: تع   الى 

عن أب ي م سعود ق ال أت ى النب ي ص لى االله        و)  5: القصص  ) (ھُمُ الْوَارِثِینَ وَنَجْعَلَ

ف إني  . ھ ون علی ك   : ( فق ال ل ھ  . فجعل ترعد فرائصھ . فكلمھ  . علیھ وسلم رجل    

  ) 1 . ()إنما أنا ابن امرأة تأكل القدید . لست بملك 

 الإس لامیة  للأمة إقامة خلیفة أو إمام  أن النظام السیاسي  في الإسلام یوجب       . 7

، وعلى ھذا اتفقت جمیع طوائف المسلمین من إقامة إمام ع ادل یق یم ف ي الأم ة             

   ) 2. (أمر االله تعالى ، ویسوسھا بأحكام الشریعة 

أن النظام السیاسي  ف ي الإس لام اش ترط ش روطاً ف ي الإم ام الع ادل وأوج ب                  . 8

 ، والعلم ، والعدل الإسلام ، والذكوریة ، والحریة ،  والتكلیف      : وھي  توافرھا ،   

  )3. (، والكفایة ، والسلامة ، والقرشیة إن أمكن 

أن النظام السیاسي  في الإسلام لا یعقد الإمامة لأحد ما لم تبایع ھ الأم ة ع ن      . 9

   وكان ھذا واضحاً عند الصحابة رضي االله عنھم ، كما جاء عن . رضاً واختیار 

لناس ھذا علي بن أب ي طال ب ف لا بیع ة     أیھا ا: ( أبي بكر ــ رضي االله عنھ ــ قال  

 في بیع تكم إی اي ف إن    لي في عنقھ وھو بالخیار من أمره ألا وأنتم بالخیار جمیعاً     

فلما سمع ذلك علي م ن قول ھ تحل ل عن ھ م ا       رأیتم لھا غیري فأنا أول من یبایعھ   

  كان قد دخلھ فقال لا حل لا نرى لھا غیرك فمد یده فبایعھ ھو والنفر الذین كانوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1301 / 1:الجامع الصغیر وزیادتھ  وصححھ الألباني في  )3312  (1101  / 2: سنن ابن ماجھ  )) 1(

13008(  
  78/ 4: الملل والنحل : أنظر ) 2( 
 ، 5: ردي  ، والأحك ام ال سلطانیة للم او   183:  ، ومقدمة ابن خلدون 164/ 4: الملل والنحل : راجع  ) 3(

  9: والأحكام السلطانیة للفراء الحنبلي 
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وع ن أب ي   ). 1 ) . (معھ وقال جمیع الن اس مث ل ذل ك ف ردوا الأم ر إل ى أب ي بك ر             

 السفر أن أبا بكر أشرف من كنیف أو رفیف وأس ماء بن ت عم یس ھ ي مم سكتھ         

 أترضون بمن استخلف علیكم فواالله ما ألوت ولا تلوت  : (وھي موشومة الیدین

 اس تخلفت عل یكم عم ر ب ن الخط اب      ةلوت ع ن جھ د رأي ولا ولی ت ذا قراب       ولا أ 

وفي قولھ أترضون دلال ة عل ى   ) 2) . (فاسمعوا لھ وأطیعوا قالوا سمعنا وأطعنا    

ویؤك د ذل ك فع ل ال صحابة     أن البیعة لا تنعقد للإمام إلا برض ا الن اس واختی ارھم     

 جم  ع المق  داد أھ  ل ـ  ـ  ـ رض  ي االله عن  ھ ـ  لم  ا دف  ن عم  رف: ( رض  ي االله ع  نھم ، 

ویق ال ف ي حج رة     ،  ویقال في بی ت الم ال   ،الشورى في بیت المسور بن مخرمة     

 وھم خمسة معھم ابن عمر وطلح ة غائ ب وأم روا أب ا طلح ة أن          ، عائشة بإذنھا 

 فجلسا بالباب فحصبھما  ،  وجاء عمرو بن العاص والمغیرة بن شعبة ،یحجبھم
 فتنافس الق وم   ، حضرنا وكنا في أھل الشورى وقال تریدان أن تقولا ، سعد واقامھما 

 فق ال أب و طلح ة أن ا كن ت لأن ت دفعوھا أخ وف من ي لأن          ، في الأمر وكثر بی نھم الك لام      

ث م  ، لا والذي ذھب ب نفس عم ر لا أزی دكم عل ى الأی ام الثلاث ة الت ي أم رتم           ،  تنافسوھا  

ھ  ا نف  سھ   أیك  م یخ  رج من  :فق  ال عب  دالرحمن ، أجل  س ف  ي بیت  ي ف  أنظر م  ا ت  صنعون     

 فق ال   ، فأن ا أنخل ع منھ ا    : فق ال  ، فل م یجب ھ أح د    ؟ على أن یولیھ ا أف ضلكم     ،  ویتقلدھا  

 فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ وسلم یقول أمین    ،  أنا أول من رضي     :عثمان

 ما تقول  : فقال ، وعلي ساكت ، قد رضینا : فقال القوم ،في الأرض أمین في السماء

 لتؤثرن الح ق ولا تتب ع الھ وى ولا تخ ص ذا رح م      أعطني موثقاً:   قال ؟یا أبا الحسن  

 أعط وني م واثیقكم عل ى أن تكون وا مع ي عل ى م ن ب دل وغی ر           : فقال ،ولا تألو الأمة  

 وأن ترضوا من اخترت لكم علي میثاق االله ألا أخص ذا رحم لرحمھ ولا ألو المسلمین

نك تقول إني أحق من ح ضر ب الأمر    لعلي إ : فقال ، وأعطاھم مثلھ فأخذ منھم میثاقاً  ،

 ولكن أرأیت لو ص رف ھ ذا الأم ر     ؟لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدین ولم تبعد 

 وخ لا   ،عثم ان   : ق ال ؟ عنك فلم تحضر من كنت ترى م ن ھ ؤلاء ال رھط أح ق ب الأمر      

  بني عبد مناف وصھر رسول االله صلى االله علیھ   تقول شیخ من :  فقال ،بعثمان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   351 :  ــ للبیھقي ــ الاعتقاد ) 1(
   )338  (276: السنة للخلال  ) 2(
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  ؟ فل ن ی صرف ھ ذا الأم ر عن ي      ،واب ن عم ھ ل ي س ابقة وف ضل ل م تبع د          ،  وسلم  

 ثم خلا بالزبیر  ،علي:  قال  ؟ولكن لو لم تحضر فأي ھؤلاء الرھط تراه أحق بھ     

  فكلمھ فقال ، ثم خلا بسعد ، عثمان :  فقال  ،  وعثمان ھ علیاً فكلمھ بمثل ما كلم ب    

 واتق وا االله ال ذي ت ساءلون ب ھ والأرح ام إن       : فقال ، فلقي علي سعداً    ،  عثمان :

االله كان علیكم رقیبا أسألك برحم ابني ھذا من رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم           

 ف إني   ، عل ي راًوبرحم عم ي حم زة من ك ألا تك ون م ع عب دالرحمن لعثم ان ظھی               

 ودار عب دالرحمن لیالی ھ یلق ى أص حاب رس ول االله        ، أدلي بما لا یدلي بھ عثم ان      

 وأش راف الن اس    ، ومن وافى المدینة م ن أم راء الأجن اد    ،صلى االله علیھ وسلم 

 حتى إذا كانت اللیل ة الت ي ی ستكمل     ،ولا یخلو برجل إلا أمره بعثمان ،  یشاورھم  

 فأیقظھ  ،المسور بن مخرمة بعد ابھیرار من اللیلفي صبیحتھا الأجل أتى منزل     

انطل ق ف ادع الزبی ر    ،  ولم أذق في ھ ذه اللیل ة كثی ر غم ض        ألا أراك نائماً    :فقال

  ، فدعاھما فبدأ بالزبیر في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار مروانوسعداً

 ل سعد أن ا    وق ال  ، ن صیبي لعل ي   : قال،  خل ابني عبد مناف وھذا الأمر   :فقال لھ 

 إن اخت  رت نف  سك ف  نعم وإن    : ق  ال،  فاجع  ل ن  صیبك ل  ي فأخت  ار   ،وأن  ت كلال  ة 

 بایع لنف سك وأرحن ا وارف ع رؤوس نا      ، اخترت عثمان فعلي أحب إلي أیھا الرجل      

 ولو لم أفع ل وجع ل   ، یا أبا إسحاق إني قد خلعت نفسي منھا علي أن أختار       :قال

اء كثیرة العشب فدخل فحل فلم أر    إني أریت كروضة خضر    ،الخیار إلي لم أردھا   

 فم ر كأن ھ س ھم لا یلتف ت إل ى ش يء مم ا ف ي الروض ة حت ى            ،فحلا قط أكرم منھ  

 ث م   ، ف اتبع أث ره حت ى خ رج م ن الروض ة       ، ودخل بعیر یتل وه  ،  قطعھا لم یعرج    

 ویم ضي ق صد الأول ین حت ى       وش مالاَ  دخل فحل عبقري یجر خطامھ یلتفت یمین اً       

 ولا  ، ولا واالله لا أك  ون الراب  ع ، فرت  ع ف ي الروض  ة  ث  م دخ  ل بعی ر راب  ع  ،خ رج 

 ف  إني : ق ال س عد   ،یق وم مق ام أب ي بك  ر وعم ر بع دھما أح  د فیرض ى الن اس عن  ھ       

 فامض لرأیك فقد عرفت عھد عمر وانصرف  ،أخاف أن یكون الضعف قد أدركك

 وھو لا یشك  فناجاه طویلاً ، وأرسل المسور بن مخرمة إلى علي    ، الزبیر وسعد 

 ثم نھض وأرسل المسور إل ى عثم ان فك ان ف ي نجیھم ا حت ى              ،احب الأمر أنھ ص 
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 ی ا  : فقال عم رو ب ن میم ون ق ال ل ي عب داالله ب ن عم ر         ، فرق بینھما أذان الصبح   

 وعثمان فقد ق ال  عمرو من أخبرك أنھ یعلم ما كلم بھ عبدالرحمن بن عوف علیاً    

وبع ث  ،  فوقع قضاء ربك على عثمان فلما صلوا الصبح جمع الرھط    ، بغیر علم 

 وإل ى أم راء   ،إلى من حضره من المھاجرین وأھل السابقة والفضل من الأنصار  

 أیھ ا الن اس إن الن اس ق د       : فق ال   ،  فاجتمعوا حتى التج الم سجد بأھل ھ        ، الأجناد

 فق ال س عید   ،  وقد علم وا م ن أمی رھم      ، أحبوا أن یلحق أھل الأمصار بأمصارھم     

إن أردت :  فقال عمار  ، أشیروا علي بغیر ھذا : فقال ، بن زید إنا نراك لھا أھلاً     

 ص  دق عم  ار إن  : فق  ال المق  داد ب  ن الأس  ود ،ألا یختل  ف الم  سلمون فب  ایع علی  اً

 إن أردت ألا تختل ف ق ریش    : قال ابن أبي س رح  ، قلنا سمعنا وأطعنابایعت علیاً 

 ص دق إن بایع ت عثم ان قلن ا س معنا       : بن أبي ربیعة   فقال عبداالله   ، فبایع عثمان 

 ف تكلم   ، وق ال مت ى كن ت تن صح الم سلمین      ، فشتم عمار ابن أبي س رح       ، وأطعنا

 فق  ال عم  ار أیھ  ا الن  اس إن االله ع  ز وج  ل أكرمن  ا بنبی  ھ   ،بن  و ھاش  م وبن  و أمی  ة

 فق ال رج ل م ن بن ي      ،وأعزنا بدینھ فأنى تصرفون ھذا الأمر عن أھل بیت م نكم           

فق ال  ، وما أنت وتأمیر قریش لأنف سھا   ،  لقد عدوت طورك یابن سمیة  :خزومم

 فق   ال  ، ی   ا عب   دالرحمن اف   رغ قب   ل أن یفت   تن الن   اس  :س   عد ب   ن أب   ي وق   اص 

،  إني قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أیھا الرھط على أنفسكم سبیلاً: عبدالرحمن 

 االله وس  نة رس  ولھ  علی  ك عھ  د االله ومیثاق  ھ ل  تعملن بكت  اب  : فق  ال ،ودع  ا علی  اً

،  أرجو أن أفعل وأعم ل بمبل غ علم ي وط اقتي      : قال  ؟ وسیرة الخلیفتین من بعده   

 فقال علي حبوتھ حبو  ، قال نعم فبایعھ ، فقال لھ مثل ما قال لعلي       ، ودعا عثمان 

 فصبر جمی ل واالله الم ستعان عل ى     ، لیس ھذا أول یوم تظاھرتم فیھ علینا      ، دھر

 واالله كل یوم ھو في شأن  ،ت عثمان إلا لیرد الأمر إلیك واالله ما ولی، ما تصفون

 ف  إني ق  د نظ  رت    ، ی  ا عل  ي لا تجع  ل عل  ى نف  سك س  بیلاً      :فق  ال عب  دالرحمن ، 

 فخ  رج عل  ي وھ  و یق  ول س  یبلغ    ،وش  اورت الن  اس ف  إذا ھ  م لا یع  دلون بعثم  ان  

ون  یا عبدالرحمن أما واالله لقد تركتھ من الذین یقض : فقال المقداد ،الكتاب أجلھ

 ق ال إن كن ت    ، یا مقداد واالله لقد اجتھ دت للم سلمین   : فقال ،بالحق وبھ یعدلون  
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 ما رأیت مثل ما أوتي  : فقال المقداد ،أردت بذلك االله فأثابك االله ثواب المحسنین

 م ا أق ول    إني لأعجب من قریش أنھم تركوا رجلاً    ، إلى أھل ھذا البیت بعد نبیھم     

 فق  ال  ،أم  ا واالله ل  و أج  د علی  ھ أعوان  اً  ، لع  دل إن أح  دا أعل  م ولا اق  ضى من  ھ با  

  : فق ال رج ل للمق داد    ، فإني خائف علیك الفتن ة  ،  یا مقداد اتق االله     :عبدالرحمن

أھ  ل البی  ت بن  و    :  ق  ال  ؟ وم  ن ھ  ذا الرج  ل    ،رحم  ك االله م  ن أھ  ل ھ  ذا البی  ت    

 إن الن اس ینظ رون إل ى     : فق ال عل ي    ،  والرجل علي بن أبي طالب      ، عبدالمطلب

 فتقول إن ولي علیكم بنو ھاشم ل م تخ رج م نھم     ،  وقریش تنظر إلى بیتھا    قریش

 وق دم طلح ة ف ي الی وم      ، وما كانت في غیرھم من قریش تداولتموھا بینكم   ، أبداً

 ق ال   ، أكل قریش راض ب ھ  : فقال ، فقیل لھ بایع عثمان ،الذي بویع فیھ لعثمان 

 قال  ، أمرك إن أبیت رددتھا فقال لھ عثمان أنت على رأس ، فأتى عثمان ،نعم: 

 ق د رض یت لا    : ق ال  ، نع م  : قال ؟أكل الناس بایعوك:  قال  ، نعم :  قال ؟ أتردھا

 ولما قتل عثمان ــ رض ي االله عن ھ ـ ـ    )1) . (أغرب عما قد أجمعوا علیھ وبایعھ       

: ( ذھب الصحابة ـــ رضي االله عنھم إلى علي یعرضون علیھ أن یبایعوه ، فقال 

إذن ف ي  : لي في أمركم ، فترددوا مراراً وصمموا عل ى مبایعت ھ ، فق ال        لا حاجة   

  ) 2) . (المسجد ، فاجتمع الناس وبایعوه 

یقر توریث الخلافة أو الإمامة ولا ولایة  لا أن النظام السیاسي  في الإسلام . 10

لأن ذل ك مخالف ة ص ریحة لل شورى      بع د الإم ام ، كم ا تفع ل المل وك ،         لأحدالعھد  

م  ر االله بھ  ا الم  ؤمنین ف  ي ك  ل أم  ر ذي ب  ال ، ولا ش  ك أن أم  ر الإمام  ة         الت  ي أ

وَالَّ ذِینَ اسْ تَجَابُوا لِ رَبِّھِمْ وَأَقَ امُوا     (: والخلافة م ن أھ م الأم ور ، كم ا ق ال تع الى            

 ، وھك ذا   )38: الشورى ) (الصَّلَاةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ      

ن م  روان لم  ا تكل  م ف  ي البیع  ة لیزی  د ب  ن  أ( ت الأم  ة ھ  ذا الح  ق ، كم  ا ج  اء فھم  

 معاویة قال سنة أبي بكر وعمر فقال لھ عبد الرحمن بن أبي بكر ب ل س نة ھرق ل       

  وكان خیر مثال لرد الأمر إلى نصابھ ما فعل عمر بن عبد العزیز ــ ) 3) . (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  583ــــ  582 / 2: الطبري تاریخ ) 1( 
  80/ 3: الكامل ــ لابن الأثیر ) 2(
   316 /  1:  ابن حجر   -فتح الباري ) 3(
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إني واالله : ( رحمھ االله ــ لما استخلفھ سلیمان بن عبد الملك ، صعد المنبر وقال 

  أیھا الناس إني قد ( وفي روایة ) ما استؤمرت في ھذا الأمر وأنتم بالخیار 

ذا الأم  ر م  ن غی  ر رأي ك  ان من  ي فی  ھ ولا طلب  ة ل  ھ ولا م  شورة م  ن     ابتلی  ت بھ  

  )1) . (المسلمین ، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بیعتي فاختاروا لأنفسكم 

 حق  وق الأم  ة و حق  وق الإم  ام ،   د أن النظ  ام ال  سیاسي  ف  ي الإس  لام یح  د   . 11

حف  ظ الأم  ة  و ، ال  دنیا ب  ھسیاس  ة  و ،  رعای  ة ال  دین عل  ى الإم  امفحق  وق الأم  ة

وحق وق الإم ام عل ى الأم ة ال سمع       وحمای ة م صالحھا  ،         ،  ورعایتھ ا    وحمایتھا

  .والطاعة في العسر والیسر والمنشط والمكره ، في غیر معصیة االله تعالى 

  :وفیھ . سمات الأمة الإسلامیة  : الرابعالمحور 

  .إفراد االله تعالى وحده دون سواه بالطاعة : أولاً 

الله تع  الى وإف  راده بالعب  ادة والطاع  ة ھ  و أعظ  م س  مات الأم   ة             إن توحی  د ا 

خ  ر واج  ب علی  ھ ، وھ  و تحقی  ق  آالإس  لامیة ، وھ  و أول واج  ب عل  ى المكل  ف و 

لمعنى لا إلھ إلا االله ،  تلك الكلمة العظیمة التي ح ررت الإن سان م ن غی ر طاع ة          

سُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّھَ قُلْ أَطِیعُواْ اللّھَ وَالرَّ (االله تعالى وعبادتھ ، كما قال تعالى 

  طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا (: ، وقال تعالى  ) 32: آل عمران ) (لاَ یُحِبُّ الْكَافِرِینَ

، وللأسف الشدید فقد   )21: محمد ) (عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّھَ لَكَانَ خَیْراً لَّھُمْ    

الله تعالى من أطاع غیره ف ي مع صیة االله تع الى ول یس          خرج عن مفھوم الطاعة     

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّھَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِ ي الأَمْ رِ        (: في قولھ تعالى    

 بِاللّ  ھِ مِ نكُمْ فَ إِن تَنَ ازَعْتُمْ فِ  ي شَ يْءٍ فَ رُدُّوهُ إِلَ ى اللّ  ھِ وَالرَّسُ ولِ إِن كُن تُمْ تُؤْمِنُ ونَ         

 حجة لھ لأن الطاعة ف ي   )59: النساء ) ( وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلاً    

دل على ذلك بوضوح حدیث الآیة لغیر االله تعالى مقیدة بما عرف حسنھ شرعاً ،  

أن رسول االله صلى االله علیھ وس لم بع ث جی شا وأم ر     :  ــ رضي االله عنھ ــ       علي

 وقال ادخلوھا فأراد الناس أن یدخلوھا وقال الآخرون إنا  فأوقد ناراًعلیھم رجلا 

  قد فررنا منھا فذكر ذلك لرسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال للذین أرادوا أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  54 ــ 48: سیرة عمر بن عبد العزیز ) 1(
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وقال للآخرین قولا حسنا ) یھا إلى یوم القیامة لو دخلتموھا لم تزالوا ف( :  یدخلوھا 

وقد أكد المحققون ) 1 . ()لا طاعة في معصیة االله إنما الطاعة في المعروف ( وقال 

من العلماء أن طاعة غیر االله تعالى فیما حرم االله تعالى شرك ، م ستدلین عل ى ذل ك       

 في عنقي صلیب أتیت النبي صلى االله علیھ وسلم و: عن عدي بن حاتم قال    بحدیث  

لیھ و ھ و  إفطرحتھ فانتھیت ) یا عدي اطرح ھذا الوثن من عنقك  : ( من ذھب فقال    

اتَّخَ ذُواْ أَحْبَ ارَھُمْ وَرُھْبَ انَھُمْ أَرْبَاب اً مِّ ن دُونِ اللّ ھِ         (یقرأ سورة براءة فقرأ ھ ذه الآی ة         

لَ ـھاً وَاحِ داً لاَّ إِلَ ـھَ إِلاَّ ھُ وَ سُ بْحَانَھُ عَمَّ ا         وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَ رْیَمَ وَمَ ا أُمِ رُواْ إِلاَّ لِیَعْبُ دُواْ إِ           

أل یس  : ( ن ا ل سنا نعب دھم فق ال     إ  :حت ى ف رغ منھ ا فقل ت      )31: التوب ة   ) (یُشْرِكُونَ

: قلت بل ى ق ال   ) یحرمون ما أحل االله فتحرمونھ و یحلون ما حرم االله فتستحلونھ ؟       

 وغیرھم من أھل  والأمراءعة العلماء، ویستوي في ذلك طا) 2 . ()فتلك عبادتھم ( 

 فإن ھذا النوع من التوحید یك اد یك ون غائب اً الآن ،    ، ومع بالغ الأسىالأمر والنھي  

 الخ روج ع  ن  ن ال جموع  اً م ن ھ ذه الأم ة م ن     م ا   أو ی راد ل ھ أن یغی ب ، ولازم ذل ك    

ي  الطاعة المحرمة ، مما جعلھا تتنكب الصراط الم ستقیم ، وترتم   الطاعة الحق إلى  

 الحھاصاالله تعالى بھا ، ولا یرعى م  رھا كبر یب أن من لا یستطیعاءفي رغبات وأھو 

تعالى في ما حرم االله تعالى ، ھي تحكم  االله الطاعة المطلقة لغیر، كرعایة االله لھا ، إن 

ف ي عب  اد االله تع  الى ، وتعبی دھم لغی  ره ج  ل وع ز ،  واالله تع  الى ی  أبى ذل ك عل  ى الم  ؤمنین      

ذلك ، إن مثل ھذه الطاعة في واقعنا المعاصر أفسدت الدین وال دنیا مع اً ،   ھما نالھم من    م

فغدت أمة الإسلام شذر م ذر ك ل قط ر ل ھ م ن ی أمره وینھ اه ، فتفرق ت الجم وع وتنازع ت                 

  . الفئات ، ورضي كل فریق بما معھم من الطاعة فما رفعت بذلك رأساً ولا بنت بھ مكرمة 

  .محمد صلى االله وسلم دون سواه إفراد القدوة في النبي : ثانیاً 

 ھي إفراد القدوة في النبي محمد صلى :السمة الثانیة من سمات الأمة الإسلامیة         

االله وسلم دون سواه ، لأنھ النبي والرسول والأمام والقائد والمعلم ال ذي ارت ضاه االله           

   أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ(: لھا قدوة ، كما قال تعالى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )1840(   1469 / 3: صحیح مسلم  ) 1(
   )6(  19 / 1:غایة المرام   حسنھ الألباني في و )218(   92 / 17: المعجم الكبیر ) 2(
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 ، فطاعتھ من طاعة االله تع الى     )21: الأحزاب  ) (خِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیراً   لأااللَّھَ وَالْیَوْمَ   

قُلْ أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَ ا عَلَیْ ھِ مَ ا حُمِّ لَ           (: ، كما قال تعالى     

: الن ور  ) ( بِ ینُ غُ الْمُلا الْبَلاوَعَلَیْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَھْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِ 

ول االله ص لى االله علی ھ وس لم     ص لى لن ا رس      : عن عرباض بن س اریة ق ال        و  ،  )54

 ذرفت لھا الأعین ووجلت منھا القلوب،  ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة  ر،الفج

عل یكم   : ( ... ن ھ ذه موعظ ة م ودع فأوص نا ق ال     أ ی ا رس ول االله ك    :  قلنا أو قالوا   ،  

ء الراشدین المھدیین وعضوا علیھا بالنواج ذ وإی اكم ومح دثات      بسنتي وسنة الخلفا  

وھذه القدوة والأسوة یج ب   )1) (الأمور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة           

أن تكون في جمیع مناشط الحیاة من عبادة وسیاسة واقت صاد واجتم اع  وغیرھ ا ،          

العب ادة فق ط دون   وللأسف ال شدید فق د انح سر مفھ وم الق دوة والطاع ة النبوی ة ف ي               

السیاسة والاقتصاد والاجتماع الآن في واقع الأمة الإس لامیة ، مم ا جعلھ ا متذبذب ة       

ف ي  في القدوة بین المذاھب العالمیة ، حتى كاد ی ستقر بھ ا الح ال إل ى اتب اع الغ رب           

أن :  أبي سعید رض ي االله عن ھ  حدیثالسیاسة والاقتصاد والاجتماع ، وصدق علیھا   

 ب ذراع   بشبر وذراعاًلتتبعن سنن من قبلكم شبراً     (  :علیھ وسلم قال  النبي صلى االله    

( والنصارى ؟ ق ال   قلنا یا رسول االله الیھود  ، )حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه    

  بعداً عن إفراد القدوة في الرسول ص لى االله علی ھ وس لم     ، وما دام الحال ھكذا   )2 ()فمن  

 ل ن تك ون أم ة    وعن دھا االله علی ھ وس لم ،    صلىعن القدوة بالنبي ستتفرق   الأمةفإن  

 ف ي الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم       إل ى إف راد الق دوة     عود  ت حتى    ، أسلامیة واحدة أبداً  

  .في العبادة والسیاسة والاقتصاد والاجتماع وغیرھا  باطناً وظاھراً

  

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   782 /  1: الجامع الصغیر وزیادتھ   وصححھ الألباني في   )17184  (126 / 4: مسند أحمد بن حنبل  ،) 1( 

)7818(   

   )3269 ( 1274 / 3: صحیح البخاري ) 2( 
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  . القیام بالعدل والإحسان : ثالثاً 

یت أتى الع دل ف ي ك ل     ومن سمات الأمة الإس لامیة القی ام بالع دل والإح سان و      

الأمانات و ترك الظلم و الإن صاف و  مجال من عقائد و شرائع و سیر مع الناس في    

   .)3(إعطاء الحق 

 ٰلْقُرْبَ ى الإحْ سَانِ وَإِیتَ آءِ ذِي   الْعَ دْلِ وَ اللَّ ھَ یَ أْمُرُ بِ  ا  إِنَّ   [:  كما ق ال االله تع الى       

فھ ذه    ] 90/ النح ل    [ ]لْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ    الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشَاءِ وَ ا عَنِ   ٰوَیَنْھَى

الآیة عامة في كل ما یفتقر صلاحھ إلى العدل ، لأن الألف و اللام فیھ للعم وم ، كم ا             

   . )4(یشعر بذلك حذف المعمول 

فشملت العدل بین العبد و بین ربھ ، و ذلك بإیثار حقھ تعالى على حظ نفسھ           

 ذل  ك ، و تق  دیم رض  اه عل  ى ھ  واه ، و الاجتن  اب للزواج  ر ، و الامتث  ال للأوام  ر ، و  

 كم ا ق  ال  ت ھ تعال ت ،  لمقت ضى خل ق االله تع الى ل ـھ حی ث جع ل الغای  ة م ن خلق ھ عباد        

والعدال ة   ] 56/ ال ذاریات      [ ]لإِن سَ إِلاَّ لِیَعْبُ دُونِ    الْجِ نَّ وَ ا وَمَا خَلَقْتُ   [: سبحانھ  

تقتضي القیام بعبادة االله على النحو الذي ذكر، و م ن ل م یفع ل ك ان مفرط اً ، و ذل ك              

  .الظلم بعینھ ھو 

و شملت العدل بینھ و بین نفسھ ، و ذلك بمنعھا عما فیھ ھلاكھا كما قال االله 

و ع زوب الأطم اع ع ن     ] 40/ النازع ات    [ ]  ٰلْھَ وَى ال نَّفْسَ عَ نِ    ا وَنَھَى   [: تعالى  

الإتباع ، و لزوم القناعة في كل حال و معنى ، لأنھ إذا لم یفعل ذلك جرتھ نفسھ إل ى     

ل نَّفْسَ لأَمَّ ارَةٌ   ا إِنَّ [: ھوى، و ارتكاب حدود االله تع الى ، كم ا ق ال االله تع الى     إتباع ال 

  ، و إذا فعل ما أمرتھ كان مجانباً  ] 53/ یوسف     [ ]  ۤءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيۤلسُّوابِ

   [ ] نَفْ سَھُ  للَّھِ فَقَدْ ظَلَمَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ [: للعدل معھا ، كما قال االله تعالى  

   ] .1/ الطلاق 

و ش  ملت الع  دل بین  ھ و ب  ین الخل  ق ، و ذل  ك بب  ذل الن  صیحة لھ  م ، و ت  رك      

خیانتھم فیما قل أو كثر ، و الإنصاف من النفس لھم بكل وجھ ، و لا یوصل إلى أحد 
                                                

   )  .494 / 5(  المحرر الوجیز : انظر   )3   (
ضواء البیان : انظر   )4   (    ).316 / 3( أ
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مساءة بقول و لا یفعل ، لا في سر و لا عل ن ، و ال صبر عل ى م ا ی صیبھ م نھم م ن              

و م ن   . )5 (م یفعل ذلك فلا أقل من الإنصاف من النفس و ت رك الأذى        البلوى و إذا ل   

 ] . 29/ الأع راف     [ ]لْقِسْطِ ا قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِ[: الآیات العامة في العدل قولھ تعالى       

   ] .25/ الحدید       [ ]لْقِسْطِ النَّاسُ بِا لِیَقُومَ [:  و قولھ تعالى 

أعلى و دائرة أشمل من الع دل ، لأن الع دل   من الواضح أن الإحسان درجة    و

یعني أن یأخذ الإنسان مالـھ و یعطي م ا علی ھ ، و الإح سان یعن ي أن یأخ ذ الإن سان                 

أقل مما لـھ و أن یعطي أكثر مما علیھ ، فالإحسان بذلك زائ د عل ى الع دل ، و الع دل             

م  ن یك  ون ف  ي الأحك  ام و الإح  سان یك  ون ف  ي المك  ارم ، و إذا ك  ان تح  ري الع  دل        

 [: الواجبات فإن تحري الإحسان ندب و تطوع ، و كلاھما مأمور بھ في قولھ تعالى 

و بالع  دل و الإح سان ی  ستحق   ] . 90/ النح ل    [ ]لإحْ  سَانِ  الْعَ دْلِ وَ اللَّ ھَ یَ  أْمُرُ بِ اإِنَّ 

العبد الخلافة في الأرض و عمارتھا ، و غایة الإح سان أن یق ع م ن الإن سان أف ضل             

   .)6(غیر فكر و لا رویة كأنھ مطبوع علیھ الإحسان من 

  :شمول الإحسان 

 للباحث المدقق في النصوص الكریمة الواردة في الإحسان أنھ مع  البینمن  

العدل یشكل مضامین العلاقة مع الإنسان نفسھ و الإن سان الآخ ر و أحكامھ ا ، و أن        

مجتمع و الإنسانیة دائرة ھذا الإحسان تتسع لتشمل النفس و الأسرة و الأقارب ثم ال

  .عامة ، و الحیاة بأسرھا 

و ھي دائرة الإحسان إلى النفس ، و تتضمن كمال الطاعة   : فالدائرة الأولى   

و إتقانھا و إخلاصھا الله تعالى على أكمل وجھ و كأن الطائع ی رى رب ھ تع الى ، كم ا        

:   تعالى قال االله . تتضمن القیام على شؤون نفسھ بما یصلحھا في الظاھر و الباطن        

   ] . 7/ الإسراء   [ ] إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَھَا [

                                                
   ) .1172 / 3" ( لابن العربي " أحكام القرآن : انظر   )5   (
رم الشریعة  ) 119 (المفردات ، للراغب : انظر   )6   (    ).35( ، و الذریعة إلى مكا
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فتشمل الإحسان إلى القرابة الأدن ین و ھ م الوال دان ، و    : أما الدائرة الثانیة    

لْوَالِ دَیْنِ  ا إِلاَّ إِیَّ اهُ وَبِ اْۤ رَبُّ كَ أَلاَّ تَعْبُ دُو  ٰ وَقَ ضَى [:   قال االله تعالى . الزوجة ، و الأولاد     

   ] .23/ الإسراء      [ ]إِحْسَاناً 

فإنھا تشمل الإحسان إلى القرابة الأبعد من الوالدین ، و : أما الدائرة الثالثة  

الزوج  ة ، و الأولاد ، و ھ  م الإخ  وان و الأخ  وات و الأعم  ام و العم  ات و الأخ  وال و  

 وَإِذْ أَخَ ذْنَا مِیثَ اقَ   [: قال االله تع الى  .  و الأصھار  الخالات و أبناؤھم و بقیة الأنساب     

   ] .83/ البقرة   [ ] ٰلْقُرْبَىالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَذِي اللَّھَ وَبِا إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ ۤبَنِي

فھ  ي أوس  ع م  ن س  ابقتیھا فإنھ  ا ت  ضم الإح  سان إل  ى   : أم  ا ال  دائرة الرابع  ة  

 الجیران ، و الإخوان في االله و بقیة أفراد المجتمع الذي یعیش فی ھ        المسلم و تشمل  

الإنسان و الإحسان ھذا أكثر ما ینصب على الجانب الفقیر في المجتمع ، كالیتامى و 

للَّ ھَ وَلاَ تُ شْرِكُواْ   اعْبُ دُواْ  ا  وَ[: ق ال االله تع الى   . المساكین و ابن السبیل و الممالیك    

 ٰلْقُرْبَ ى الْجَ ارِ ذِي  الْمَ سَاكِینِ وَ ا وَٰلْیَتَ امَى ا وَٰلْقُرْبَ ى اوَالِدَیْنِ إِحْ سَاناً وَبِ ذِي      لْابِھِ شَیْئاً وَبِ  

للَّھَ لاَ یُحِبُّ مَن السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ ابْنِ الجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَالْجَارِ اوَ

و ف ي الآی ة أم ر بالإح سان إل ى م ن ذك ر ، و             ] 36/ لنساء  ا  [ ]كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً    

  . و اختیالاً  كبراًنھى عن الترفع عنھم

و ھي الأوسع في العلاقات الإنسانیة فتشمل الإحسان    : أما الدائرة الخامسة    

إلى المخالفین في العقیدة الذین لا ی دینون ب دین الإس لام غی ر المح اربین للم سلمین          

ل دِّینِ وَلَ مْ یُخْرِجُ وكُمْ مِّ ن     الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي اللَّھُ عَنِ ا لاَّ یَنْھَاكُمُ [:  قال االله تعالى  

للَّ ھُ عَ نِ   ا إِنَّمَ ا یَنْھَ اكُمُ   *لْمُقْ سِطِینَ  اللَّ ھَ یُحِ بُّ   ااْ إِلَ یْھِمْ إِنَّ  ۤدِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُو 

 إِخْ رَاجِكُمْ أَن تَوَلَّ وْھُمْ   ٰلدِّینِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِیَ ارِكُمْ وَظَ اھَرُواْ عَلَ ى   الَّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي   ا

   ] .9 – 8/ الممتحنة  [ )7( ]لظَّالِمُونَ ائِكَ ھُمُ ٰوَمَن یَتَوَلَّھُمْ فَأُوْلَـ

و ھي الإحسان مع غیر الإنسان و تضم الإحسان : و أما الدائرة السادسة 

   و النباتات و الحیوانان و الجمادات و غیرھا – علیھم السلام –كرام إلى الملائكة ال

                                                
  ) .141: ( للدكتور ماجد عرسان الكیلاني–انظر فلسفة التربیة الإسلامیة   )7   (
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  .فلا نؤذي الملائكة بمنظر أو ریح كریھ ، ولا النبات والحیوان والجماد بالإفساد 

  .الحرص الشدید على التعاون البر والتقوى  : رابعاً

ی ع         ومن سمات الأم ة الإس لامیة ، الح رص ال شدید عل ى التع اون عل ى جم         

خصال الخی ر ، ف ي ال دنیا والآخ رة ، وعم ل ك ل م ا م ن ش أنھ تحقی ق تق وى االله              

وَتَعَ اوَنُواْ عَلَ ى الْب رِّ     (: تعالى  بالتواصي بالحق والصبر علیھ ، كم ا ق ال تع الى           

) الْعِقَ  ابِوَالتَّقْ  وَى وَلاَ تَعَ  اوَنُواْ عَلَ  ى الإِثْ  مِ وَالْعُ  دْوَانِ وَاتَّقُ  واْ اللّ  ھَ إِنَّ اللّ  ھَ شَ  دِیدُ    

وَالْمُؤْمِنُ  ونَ وَالْمُؤْمِنَ  اتُ بَعْ  ضُھُمْ أَوْلِیَ  اء بَعْ  ضٍ  (:  ، وق  ال تع  الى  )2: المائ  دة (

یَ   أْمُرُونَ بِ   الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ   وْنَ عَ   نِ الْمُنكَ   رِ وَیُقِیمُ   ونَ ال   صَّلاَةَ وَیُؤْتُ   ونَ الزَّكَ   اةَ  

 71: التوبة ) (رْحَمُھُمُ اللّھُ إِنَّ اللّھَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ   وَیُطِیعُونَ اللّھَ وَرَسُولَھُ أُوْلَـئِكَ سَیَ    

 الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِ الْحَقِّ وَتَوَاصَ وْا    لاإِ(:  وقال تعالى     ، )

 إن ھذه السمة ض رورة لإقام ة أم ة أس لامیة حقیقی ة ،       ،  )3: العصر  ) (بِالصَّبْرِ

ستطیع بمفرده الاستقلال بم صالحھ الدینی ة والدنیوی ة ، فك ان لا     لأن الإنسان لا ی 

زر یمكن من لم الشعث وتحقیق المصالح تعبداً الله تعالى آوتبد من تعاون وتكافل 

، وقیاماً بواجب الأخوة الإیمانیة ،  بعیداً عن المت اجرة والمعاوض ة ، یؤی د ذل ك       

 ل االله صلى االله علی ھ وس لم  رسوقال : حدیث أبي ھریرة ــ رضي االله عنھ ــ قال         

 تع دل   :  كل ی وم تطل ع فی ھ ال شمس ق ال      ، كل سلامى من الناس علیھ صدقة      (:

 وتع ین الرج ل ف ي دابت ھ فتحمل ھ علیھ ا أو ترف ع ل ھ علیھ ا             ،   بین الاثنین صدقة  

 وكل خط وة تم شیھا إل ى ال صلاة      ،   والكلمة الطیبة صدقة    : قال  ،   متاعھ صدقة 

ھ ي مفاص ل   :  ،  وال سلامى  )1 ) . (ن الطری ق ص دقة   وتم یط الأذى ع      ،   صدقة

ونختم ھذا المح ور بالتأكی د ال شدید أن ت وافر العقی دة الت ي              العظام في الإنسان ،   

 یملكھا الشعب ویدافع عنھا ،  و الإن سان   التي   والأرض ھا ، یتطمئن الشعوب إل  

د االله تع الى  تت ألف من ھ الأم ة ،  والع زة والحمی ة الإیمانی ة القوی ة ، وإف را           ذيال

وحده دون سواه بالطاعة ، وإفراد القدوة في النب ي محم د ص لى االله وس لم دون      

  ، والحرص على التعاون البر والتقوى ، ھي أھم المقومات والسمات  سواه 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1009 (  699 /  2: صحیح مسلم  ) 1(
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خلاف ة م ن    ت ستحق  ، ة في الحی اة ن شطة  سلامیة صحیحة الجسد فاعل  إلقیام أمة   

  . سبقھا من القرون المفضلة في صدر الإسلام 

  .عدم التشبھ بالكافرین : خامساً 

  وأنم اط حیاتھ ا ،         من السمات الفیصل بین أفراد الأمة الإس لامیة وجماعتھ ا         

فیم ا    ، بھ م ع دم الت شبھ    ،وأنم اط حیاتھ ا  وبین أفراد الأمم الأخ رى وجماعاتھ ا        

:  ابن عمر ق ال یؤید ذلك حدیث  ، وطرائق حیاة  عبادة وسلوك و  من تصوا بھ خا

إن  ،) 1 ( .) من ت شبھ بق وم فھ و م نھم     : (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم        

 نھج الصراط المستقیم لا غیر ، كما قال الإسلام بھذا الھدي المتمیز یلزم أتباعھ    

صِرَاطَ الَّذِینَ أَنعَمتَ عَلَیھِمْ غَیرِ المَغضُوبِ  ، یمَاھدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِ( : تعالى 

 یقول شیخ الإسلام ــ رحم ھ االله   وھنا  ، )7  ــ6 :الفاتحة  ) (عَلَیھِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ  

إن ال  صراط الم  ستقیم ھ  و أم  ور باطن  ة ف  ي القل  ب م  ن اعتق  ادات وإرادات   : (ـ ـ  

  وقد تك ون أی ضاً   ، قد تكون عبادات  وأمور ظاھرة من أقوال وأفعال      ، وغیر ذلك 

ع  ادات ف  ي الطع  ام واللب  اس والنك  اح والم  سكن والاجتم  اع والافت  راق وال  سفر    

وھ ذه الأم ور الباطن ة والظ اھرة بینھم ا ولا ب د        ، والإقامة والرك وب وغی ر ذل ك      

  ، ظ اھرة ارتباط ومناسبة فإن ما یقوم بالقلب من الشعور والح ال یوج ب أم وراً         

وقد بعث االله   ، وأحوالاًھر من سائر الأعمال یوجب للقلب شعوراًوما یقوم بالظا  

عب  ده ورس  ولھ محم  دا ص  لى االله علی  ھ وس  لم بالحكم  ة الت  ي ھ  ي س  نتھ وھ  ي        

فك  ان م  ن ھ  ذه الحكم  ة أن ش  رع ل  ھ م  ن   ، ال  شرعة والمنھ  اج ال  ذي ش  رعھ ل  ھ 

ي الأعمال والأقوال ما یباین سبیل المغضوب علیھم والضالین وأمر بمخالفتھم ف

  :منھا  الھدى الظاھر وإن لم یظھر لكثیر من الخلق في ذلك مفسدة لأمور

 یقود  ، بین المتشابھین وتشاكلاًأن المشاركة في الھدى الظاھر تورث تناسباً. 1

بس لثیاب أھل لآ وھذا أمر محسوس فإن ال  ، إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال    

  لثیاب الجند المقاتلة م ثلاً واللآبس  ،یجد من نفسھ نوع انضمام إلیھم العلم مثلاً 

 ل ذلك إلا أن یمنع ھ م ن     یجد في نفسھ نوع تخلق بأخلاقھم ویصیر طبعھ مقت ضیاً         

   .ذلك مانع
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ع ن    توجب مباینة ومفارقة توج ب الانقط اع   ،أن المخالفة في الھدى الظاھر   . 2

،  والانعط  اف إل  ى أھ  ل الھ  دى والرض  وان  ،موجب  ات الغ  ضب وأس  باب ال  ضلال

 وكلم ا   ، ما قطع االله من الموالاة بین جنده المفلحین وأعدائ ھ الخاس رین   وتحقق

ال  ذي ھ  و الإس  لام ل  ست أعن  ي مج  رد  ، ك  ان القل  ب أت  م حی  اة وأع  رف بالإس  لام  

 بمج رد الاعتق ادات التقلیدی ة م  ن حی ث الجمل ة ك  ان       أو باطن  اًالتوس م ب ھ ظ اھراً   

م وبع  د ع  ن أخلاقھ  م   أت   أو ظ  اھراًإح  ساسھ بمفارق  ة الیھ  ود والن  صارى باطن  اً  

   .الموجودة في بعض المسلمین أشد

 أن مشاركتھم في الھدى الظاھر توجب الاختلاط الظاھر حت ى یرتف ع التمیی ز              .3

 بین المھدیین المرضیین وبین المغضوب علیھم والضالین إل ى غی ر ذل ك       ظاھراً

   .من الأسباب الحكمیة

 ل و تج رد ع ن م شابھتھم      محضاًھذا إذا لم یكن ذلك الھدى الظاھر إلا مباحاً            

فأما إن كان من موجبات كفرھم فإنھ یكون شعبة من شعب الكفر فموافقتھم فی ھ      

   .موافقة في نوع من أنواع ضلالھم ومعاصیھم

وھنا نكتة وھي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتھم قد یكون لأن نفس قصد                

د مخ  الفتھم أو نف  س وك  ذلك نف  س ق  ص  ، م  وافقتھم أو نف  س م  وافقتھم م  صلحة 

مخالفتھم مصلحة بمعنى أن ذلك الفعل یتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة وإن كان   

ذلك الفعل الذي حصلت بھ الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة 

لم یكن فیھ تلك المصلحة أو المف سدة ولھ ذا نح ن ننتف ع ب نفس متابعتن ا لرس ول            

ال سابقین م ن المھ اجرین والأن صار ف ي أعم ال ل ولا          االله صلى االله علیھ وس لم و      

أنھم فعلوھا لربما قد كان لا یكون لنا فیھا م صلحة لم ا ی ورث ذل ك م ن محب تھم            

وائتلاف قلوبنا بقلوبھم وإن كان ذلك یدعونا إلى موافقتھم في أم ور أخ رى إل ى       

ھ م  غیر ذلك من الفوائ د ك ذلك ق د نت ضرر بموافقتن ا الك افرین ف ي أعم ال ل ولا أن               

وقد یكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفع ل   ،  یفعلونھا لم نتضرر بفعلھا   

الذي یوافق العبد فیھ أو یخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم یفعلوه لك ن      

عب ر عن  ھ بالموافق  ة والمخالف  ة عل  ى س  بیل الدلال  ة والتعری  ف فتك  ون م  وافقتھم   
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واعتب   ار الموافق   ة   ،  الم   صلحةدل   یلا عل   ى المف   سدة ومخ   الفتھم دل   یلا عل   ى   

والمخالفة على ھذا التقدیر م ن ب اب قی اس الدلال ة وعل ى الأول م ن ب اب قی اس            

العلة وقد یجتمع الأمران أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناھم أو 

خالفناھم فیھ ومن نفس مشاركتھم فیھ وھذا ھو الغالب على الموافقة والمخالفة 

والمنھي عنھما فلا بد من التفطن لھذا المعنى فان بھ یعرف معنى     المأمور بھما   

   .نھي االله لنا عن اتباعھم وموافقتھم مطلقا ومقیداً

واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعم ال وتفاص یلھا إنم ا یق ع بطری ق                     

الإجمال والعموم أو الاستلزام وإنما السنة ھ ي الت ي تف سر الكت اب وتبین ھ وت دل         

   . وتعبر عنھعلیھ

 وبھذا یتبین لك كمال موقع ال شریعة الحنیفی ة وبع ض حكم ة م ا ش رعھ االله                     

لرسولھ من مباینة الكفار ومخالفتھم ف ي عام ة أم ورھم لتك ون المخالف ة أح سم             

ثم إن االله ش رع عل ى ل سان     ، لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فیما وقع فیھ الناس    

لاح الخل  ق عل ى أت م الوج  وه وھ و الكم  ال    خ اتم النبی ین م  ن الأعم ال م ا فی  ھ ص      

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِ ي وَرَضِ یتُ   ( :المذكور في قولھ تعالى 

لَكُ  مُ الإِسْ  لاَمَ دِین  اً فَمَ  نِ اضْ  طُرَّ فِ  ي مَخْمَ  صَةٍ غَیْ  رَ مُتَجَ  انِفٍ لِّ  إِثْمٍ فَ  إِنَّ اللّ  ھَ غَفُ  ورٌ  

  )3) . (3: المائدة ) (یمٌرَّحِ

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  )403(441 / 2 : سنن أبي داود) 1(

   216، 215، 12,11: اقتضاء الصراط    ) 3(
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  :وفیھ . واجبنا تجاه الأمة الإسلامیة : الخامس المحور 

  .الدفاع عن عقیدة الأمة الإسلامیة : أولاً 

  :ة الإسلامیة یتخذ صوراً شتى منھا الدفاع عن عقیدة الأم     

الدفاع عنھا بالحجة والبیان والرد على الطاعنین فیھا ، وھذا النوع : الصورة الأولى 

 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْیَةٍ نَذِیراً(: من الدفاع ھو أكبر الدفاع وأجلھ ، كما قال تعالى 

 ، قال ابن القیم ــ  )52ــ  51:الفرقان ) (ھُم بِھِ جِھَاداً كَبِیراًتُطِعِ الْكَافِرِینَ وَجَاھِدْلا فَ، 

   :قوام الدین بالعلم والجھاد ولھذا كان الجھاد نوعینرحمھ االله ــ 

  . جھاد بالید والسنان وھذا المشارك فیھ كثیر:الأول 

  . الجھاد بالحجة والبیان:  والثاني 

ف ضل الجھ ادین   أئم ة وھ و   لأوھ و جھ اد ا   وھذا جھاد الخاصة م ن اتب اع الرس ل            

  عدائ  ھ ق  ال تع  الى ف  ي س  ورة الفرق  ان وھ  ي مكی  ة ألعظ  م منفعت  ھ وش  دة مؤنت  ھ وكث  رة 

) تُطِ عِ الْكَ افِرِینَ وَجَاھِ دْھُم بِ ھِ جِھَ اداً كَبِی راً      لا فَ   ، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِ ي كُ لِّ قَرْیَ ةٍ نَ ذِیراً          (

د لھ   م ب  القرآن وھ   و أكب   ر الجھ  ادین وھ   و جھ   اد   فھ  ذا جھ   ا   )52 ـ  ـ  51:الفرق  ان  (

معھم ف ي الظ اھر     فإن المنافقین لم یكونوا یقاتلون المسلمین بل كانوا  یضاًأالمنافقین  

یَ ا أَیُّھَ ا النَّبِ  يُّ جَاھِ دِ الْكُفَّ  ارَ    (: وربم ا ك انوا یق  اتلون ع دوھم معھ م وم  ع ھ ذا فق د ق  ال       

ن أومعلوم ،  ) 73: التوبة ) (مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُوَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْھِمْ وَ

ن س  بیل االله ھ  ي الجھ  اد وطل  ب العل  م   أجھ  اد المن  افقین بالحج  ة والق  رآن والمق  صود   

لى االله ولھذا قرن سبحانھ بین الكتاب المنزل والحدی د الناص ر كم ا       إودعوة الخلق بھ    

لَنَا بِالْبَیِّنَ اتِ وَأَنزَلْنَ ا مَعَھُ مُ الْكِتَ ابَ وَالْمِی زَانَ لِیَقُ ومَ النَّ اسُ        لَقَ دْ أَرْسَ لْنَا رُسُ     (قال تعالى   

بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَ افِعُ لِلنَّ اسِ وَلِ یَعْلَمَ اللَّ ھُ مَ ن یَن صُرُهُ وَرُسُ لَھُ         

فذكر الكتاب والحدید إذ بھما ق وام ال دین      )  25: الحدید   ()بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّھَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ    

  :كما قیل 

   یل  ما  كل  اخدعا  ظباه تمیل... مرھف  حد وأفما ھو إلا الوحي 

  )1. (وھذا دواء الداء من كل جاھل ...  كل عاقل   فھذا شفاء الداء من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    70 / 1 :دة مفتاح دار السعا) 1(
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یج ب عل ى الم سلمین ف ي جمی ع أدوار بق ائھم أن یتف رغ                 والجدیر بالذكر ھنا أن ھ      

  ، لتتب  ع الآراء ال  سائدة ف  ي طوائ  ف الب  شر والعل  وم المنت  شرة بی  نھم     ،م  نھم جماع  ة 

لا سیما في المعتقد الذي  ،وفحص كل ما یمكن أن یأتي من قبلھ ضرر على المسلمین 

  ،  واھیاً ویصیر منشأ كل فساد إن استحال واھناً رصیناً خیر راسخاًلا یزال ینبوع كل

والعل وم دراس ة أص  حابھا أو ف وق دراس تھم لیج دوا فیھ ا م  ا       ، فیدرس ون ھ ذه الآراء   

 ص وب حت ى إذا   ، تثیرھا أع داء ال دین بوس ائط ع صریة      یدفعون ب ھ ال شكوك الت ي ی س        

 ردوھ ا إل ى    ، وأحك ام وأخ لاق   منھ ا نح و التع الیم الإس لامیة م ن معتق د            صد سھماً تقم

 عل ى إب داء نظری ات تق ضي      على حقائق تلك العلوم وتجاربھ ا واس تناداً        نحره اعتماداً 

ـ  ـ  وج  ل ال  دین الإس  لامي أن ی  صطدم م  ع حق  ائق العل  وم     ـ  ـعل  ى نظری  ات الم  شككین  

 على أنظمة یتطلبھا الأمةوعبأوا ،   واقیاً حصیناًوأقاموا دون تسرب تلبیساتھم سوراً

ودون وا م ا استخل صوه م ن تل ك العل وم م ن طرائ ق          ،من في غیر ھوادة ولا توان       الز

  محكماً لتكون سداً ،بأسلوب یعلق بالخاطر وتستسیغھ العامة، الدفاع في كتب خاصة 

وإن لم یفعلوا ذلك یسھل على الأع داء أن  ، مدى الدھر دون مفاجأة جوارف الشكوك  

 بحی ث   ،  تنب ت فیھ ا ب ذور تلبی ساتھم     ،لمینع خصبة ب ین الم س  ق إلى موا یجدوا سبیلاً 

بل تسري سموم الإلحاد ف ي قل وب خالی ة ت تمكن        ، یصعب اجتثاث عروقھا الفوضویة   

قلوب كثیر من المسلمین عقائد وأفك ار    لقد غزت ، ھذا وفیھا فیھلك الحرث والنسل     

 واس  تولت عل  ى بع  ض تل  ك القل  وب الت  ي زی  ن لھ  ا    ،وأحك  ام وآراء ومب  ادىء  ونح  ل

وأن لا ح رج عل ى   ،  وب ین الإس لام    ، أن لا تعارض بین تل ك الآراء والعقائ د         الشیطان

 حت  ى  واح د ، ف ي آن أو م سلماً علمانی اً أو لبرالی  اً     ، ش  یوعیاًالم سلم أن یك ون م سلماً   

  ، خرج الإسلام من تلك القلوب وتمكن فیھا الإلحاد والزندقة 

عل ى م ا    ،  من المؤاخذة نصیباً وقلماً المسلمین القادرین علماً على كثیر من  فالواجب  

  ، إن ل م یقول وا ول م یدرس وا ول م یكتب وا وین شروا        ،آل إلیھ قلوب كثیر من المسلمین  

ویقرئوا ف ي دروس ھم ویقول وا ذل ك ف ي خط بھم       ،  ومن الحق أن یقرأ علماؤنا خاصة       

  )1) . ( مما ھو حق وصریح في رد الإلحاد وقمعھ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   17ــ  16 / 1:إیضاح الدلیل :أنظر  )1(
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  :عن عقیدة الأمة الإسلامیة  بالقتال دفاعال: الصورة الثانیة 

ن  اجع لل  دفاع ع  ن العقی  دة     الح  لال  ھ  و القت  الأن  رأت الأم  ة الإس  لامیة إذا     

 حَتَّ ى لاَ تَكُ ونَ فِتْنَ ةٌ    وَقَ اتِلُوھُمْ  ( :   فقد أذن االله بذلك ، كم ا ق ال تع الى     الإسلامیة

 ،  )193: البق رة  ) (وَیَكُونَ الدِّینُ لِلّھِ فَ إِنِ انتَھَ واْ فَ لاَ عُ دْوَانَ إِلاَّ عَلَ ى الظَّ الِمِینَ          

   : ثلاثة أموروانتفاء الفتنة یتحقق بأحد

   .ن في الإسلام فتزول فتنتھم فیھی المشركبدخول  :الأول 

   . فتزول الفتنة بفناء الفاتنین بأن یقتلوا جمیعاً :والثاني 

 انتفاء الفتنة بظھور المسلمین عل یھم وم صیر الم شركین ض عفاء أم ام        :الثالث  

 وھذا حل مؤقت في غیر جزیرة الع رب ،    بحیث یخشون بأسھم  ،   قوة المسلمین 

 الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في دینھم وشركھم لم تكن بالتي تضمحل لأن

 كم ا   ،الإقدام على إرض اء العقی دة ی صدر حت ى م ن ال ضعیف           لأن  ،  عند ضعفھم   

 وقتلھم  ،لمسمومة في مثل قصة الشاة ا ، صدر من الیھود غیر مرة في المدینة

إم  ا :  ف  ي خیب  ر ول  ذلك فل  یس المق  صود ھن  ا إلا أح  د أم  رین  عب  د االله ب  ن س  ھل 

شركین  وإما إفناؤھم بالقتل وقد حصل كلا الأم رین ف ي الم     ، دخولھم في الإسلام  

: وغیره من الغزوات ومن ثم ق ال علماؤن ا       أسلموا وفریق قتلوا یوم بدر     ففریق

الع رب الجزی  ة وم  ن ث م ف  سر بع  ض المف سرین الفتن  ة ھن  ا    ي لا تقب ل م  ن م  شرك 

( وقول ھ   ،   باعتبار المقصود من المعنى لا باعتبار م دلول اللف ظ          تفسیراً بالشرك

فھ و معم ول لأن الم ضمرة بع د      ) لا تك ون فتن ة    ( عطف على   ) الدین الله    ویكون

   ،أي حتى لا یكون دین ھنالك إلا الله أي وحده. حتى أي وحتى یكون الدین الله 

فالتعریف في الدین تعریف الجنس لأن الدین من أس ماء الم واھي الت ي لا أف راد         

وال لام الداخل ة عل ى اس م       ، فلا یحتمل تعریفھ معنى الاستغراق   ، لھا في الخارج  

 ب االله تع الى عل ى    ین مخت صاً دأي حت ى یك ون ج نس ال       ،   الاختصاص   الجلالة لام 

ولكن ھ ل یس   ، ول إلى معنى الاستغراق ؤیالحمد الله وذلك : نحو ما قرر في قولھ     

ویك  ون دی  ن ال  ذین تق  اتلونھم  : عین  ھ إذ لا نظ  ر ف  ي مث  ل ھ  ذا للأف  راد والمعن  ى   

 م ن دی ن   عربال والمقصود من ھذا تخلیص بلاد  ، الله لا حظ للإشراك فیھ  خالصاً
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؛ لأن االله اختارھ ا لأن تك ون قل ب     لاخت صاص الإس لام بھ ا     على الأخ ص   الشرك

وتخل یص    إذا كان مخل وط العناص ر     الإسلام ومنبع معینھ فلا یكون القلب صالحاً      

  )1 ( .بلاد المسلمین على وجھ العموم

دعوات  نطلت علیھاا     ومما یجب التنبیھ علیھ ھنا أن فئة من الأمة الإسلامیة 

  مع عدم توافر شروطھ التي تحقق الغرض من الحوارالحوار مع الآخر بزعمھم

لسم في الع سل حت ى   ل لدس  لغش و، أو أخوة الأدیان كما قالوا ، ولعمر االله إنھا 

یَ سْأَلُونَكَ عَ نِ ال شَّھْرِ     (: تكون الھلكة الماحقة ،  وص دق االله تع الى حی ث یق ول       

لْ قِتَالٌ فِیھِ كَبِیرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللّھِ وَكُفْرٌ بِھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَ رَامِ     الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ قُ   

وَإِخْرَاجُ أَھْلِھِ مِنْھُ أَكْبَرُ عِندَ اللّھِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ 

تَطَاعُواْ وَمَ  ن یَرْتَ  دِدْ مِ  نكُمْ عَ  ن دِینِ  ھِ فَیَمُ  تْ وَھُ  وَ كَ  افِرٌ یَ رُدُّوكُمْ عَ  ن دِی  نِكُمْ إِنِ اسْ   

فَأُوْلَ  ـئِكَ حَبِطَ  تْ أَعْمَ  الُھُمْ فِ  ي ال  دُّنْیَا وَالآخِ  رَةِ وَأُوْلَ  ـئِكَ أَصْ  حَابُ النَّ  ارِ ھُ  مْ فِیھَ  ا       

   . )217: البقرة ) (خَالِدُونَ

  .الدفاع عن وجود الأمة الإسلامیة : ثانیاً 

 وج  ود الأم  ة الإس  لامیة مرھ  ون بوج  ود أفرادھ  ا ، وزوالھ  ا مرھ  ون ب  زوال   إن     

 عند االله عزیزة المسلم  الفرد حیاةافرة أنظأفرادھا ، وقد قررت الأدلة الشرعیة المت

   ،ی   شردون ویقتل   ون جماع   ات م   ن الم   سلمین ة، فكی   ف بحی   ا عزی   زةج   د تع   الى 

  في ة جمیعاً  ، جاء ذلك صریحویؤسرون ویفتنون ، على سمع ونظر الأم ویسبون

  ( : عن النبي صلى االله علی ھ وس لم ق ال    ــ رضي االله عنھ ــ عبد االله بن عمرو حدیث

 وإذا ك ان الح ال ك ذلك ف إن     )2 ) . (لزوال الدنیا أھون عن د االله م ن قت ل رج ل م سلم           

ال  دفاع ع  ن وج  ود الأم  ة الإس  لامیة واج  ب ش  رعي لا من  اص من  ھ ، یؤك  ده الكت  اب    

وَمَ  ا لَكُ  مْ لاَ  (: ف  ي اس  تفھام إنك  اري  یق  ول االله تع  الى  ف ال  سنة المطھ  رة ،العزی  ز و

قَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْ دَانِ الَّ ذِینَ یَقُولُ ونَ رَبَّنَ ا      تُ

  ) وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِیّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِیراًأَخْرِجْنَا مِنْ ھَـذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَھْلُھَا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   542 / 1: التحریر والتنویر  :أنظر ) 1(

  )9208 (921 / 1:الجامع الصغیر وزیادتھ  وصححھ الألباني  في  ) 3987 ( 82 / 7   :سنن النسائي ) 2(
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 الواج  ب أن تك  ون الأم  ة    ول  یس الأم  ر مقت  صر عل  ى فئ  ة دون فئ  ة ب  ل   ) 75: اء الن  س (

 عن النعمان بن بشیر كالجسد الواحد یتداعى بعضھ لنصرة بعض كما جاء  كلھاالإسلامیة

قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم مثل المؤمنین في توادھم :   قالــــ رضي االله عنھ ـــ 

سد إذا اش تكى من ھ ع ضو ت داعى ل ھ س ائر الج سد بال سھر          وتراحمھم وتع اطفھم مث ل الج       

قال رسول االله صلى االله علیھ :   قال ـــ رضي االله عنھ ــ عن أبي ھریرة و)1 ) (والحمى

وسلم لا تحاسدوا ولا تناج شوا ولا تباغ ضوا ولا ت دابروا ولا یب ع بع ضكم عل ى بی ع          

م ھ ولا یخذل ھ ولا یحق ره    بعض وكونوا عب اد االله إخوان ا الم سلم أخ و الم سلم لا یظل          

التقوى ھھنا ویشیر إلى صدره ثلاث م رات بح سب ام رئ م ن ال شر أن یحق ر أخ اه          

عب د االله ب ن   ع ن   و)2 ) . (المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھ 

الم  سلم أخ  و ( :أن رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال : عم  ر رض  ي االله عنھم  ا 

   )3 . ()االله في حاجتھ في حاجة أخیھ كان سلمھ ومن كان المسلم لا یظلمھ ولا ی

انصر أخاك ( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :  عن أنس رضي االله عنھ قال  ، و 

 أفرأیت إذا ك ان  فقال رجل یا رسول االله أنصره إذا كان مظلوماً   ) . ظالما أو مظلوما    

ووج ھ  ) 4 ) (ن ذل ك ن صره  تحجزه أو تمنعھ من الظلم ف إ   ( ظالما كیف أنصره ؟ قال      

 ، وإس لامھ للع دو ، وم ا ینطب ق      ھالدلالة ھنا وج وب ن صرة الم سلم و تح ریم خذلان             

 ، واالله تع الى تكف ل بالن صر لم ن ن صر الم سلمین ،       على الفرد ینطبق على الجماعة      

دَفْ عُ  لا نَا اللَّھُ وَلَ و  أَن یَقُولُوا رَبُّلاالَّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِھِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إ       (:فقال تعالى   

اللَّھِ النَّاسَ بَعْضَھُم بِبَعْضٍ لَّھُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَ لَوَاتٌ وَمَ سَاجِدُ یُ ذْكَرُ فِیھَ ا اسْ مُ            

وق د ض رب    40: الح ج  ) (اللَّھِ كَثِیراً وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ لَقَ وِيٌّ عَزِی زٌ        

ى االله علیھ وسلم مثلاً رائعاً في الدفاع عن وجود الأمة الإسلامیة حی ث         الرسول صل 

  عام الحدیبیة على أن یضعوا الحربصالح رسول االله صلى االله علیھ وسلم قریشاً: 

  عشر سنین یأمن فیھا الناس ویكف بعضھم عن بعض فدخلت خزاعة في عھد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )2586 ( 1999 / 4: صحیح مسلم) 1( 

   )2564 (  1986 / 4: صحیح مسلم  ) 2 (
  ) 6551 ( 2550 / 6: صحیح البخاري ) 3( 
  ) 6552 (2550 / 6: صحیح البخاري ) 4( 
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رسول االله صلى االله علیھ وسلم ودخل بنو بكر في عھد قریش فع دت بن و بك ر عل ى           

خزاع ة قب ل الإس لام    خزاعة ونقضوا عھدھم وكان سبب ذلك دما كان لبني بكر عند      

بمدة فلما كانت الھدنة المنعقدة یوم الحدیبیة أمن الن اس بع ضھم بع ضا ف اغتنم بن و           

 تل ك الفرص ة وغفل ة خزاع ة وأرادوا     - وھم الذین كان الدم لھم -الدیل من بني بكر     

إدراك ثأر بني الأسود بن رزن الذین قتلھم خزاع ة فخ رج نوف ل ب ن معاوی ة ال دیلي               

بني بكر بن عبد مناة حتى یبیت وا خزاع ة واقتتل وا وأعان ت ق ریش           فیمن أطاعھ من    

 م م ن ق ریش أع انوھم بأنف سھم فانھزم ت خزاع ة إل ى الح رم         وبني بكر بالسلاح وق     

 لل صلح الواق ع ی وم الحدیبی ة فخ رج      على ما ھ و م شھور م سطور فك ان ذل ك نق ضاً           

موا عل ى  عمرو بن سالم الخزاعي وبدیل بن ورقاء الخزاعي وق وم م ن خزاع ة فق د       

ق  ریش رس ول االله ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ستغیثین ب  ھ فیم  ا أص  ابھم ب  ھ بن  و بك  ر و  

  :وأنشده عمرو بن سالم فقال 

  ) الأتلدا    بیھأو     أبینا    حلف...  محمدا    ناشد   إني   رب یا(  

  ) یدا   ننزع    ولم  أسلمنا  ثمت...  ولدا     وكنت  أبا   لنا  كنت( 

  ) مددا     یأتوا   االله  عباد  وادع...  عتدا ك االله نصراًفانصر ھدا( 

  )أبیض مثل الشمس ینمو صعدا ...  تجردا   قد  االله رسول  فیھم( 

  ) مزبدا    یجري في فیلق كالبحر...  وجھھ تربدا خسفاً  سیم  إن( 

  ) المؤكدا        میثاقك   ونقضوا...  الموعدا   أخلفوك قریشاً إن( 

  )عددا      أقل  و     أذل    وھم...  أن لست تدعوا أحدا وزعموا( 

  )سجدا     و    ركعاً    قتلونا  و...  ھجدا    بالوتیر    بیتونا   ھم( 

 لا نصرت إن لم أنصر بني كعب ثم نظ ر إل ى     (فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم        

س ول االله ص لى االله   یعني خزاع ة وق ال ر   )سحابة فقال إنھا لتستھل لنصر بني كعب    

 إن أبا سفیان سیأتي لیشد العقد ویزید ف ي   (:علیھ وسلم لبدیل بن ورقاء ومن معھ     

 فخ رج أب و س فیان     ، فندمت قریش على ما فعل ت  ، وسینصرف بغیر حاجة  ، الصلح

 كم ا أخب ر رس ول     ، فرج ع بغی ر حاج ة    ،إلى المدینة لیستدیم العقد ویزید في الصلح 
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 وتجھ ز رس ول االله ص لى     ،سلم على ما ھو معروف م ن خب ره      االله صلى االله علیھ و    

   )1 ) . (  ففتحھا االله وذلك في سنة ثمان من الھجرة ،االله علیھ وسلم إلى مكة

ومما یحسن ذكره ھنا أنھ أذا كان من أحیا نفساً واحدة فأجره كم ن أحی ا الن اس             

ف بق در م ا   ع م ضا هرلا ش ك أن أج   ، لأمة جمیعاً   امن دافع عن وجود     بجمیعاً فكیف   

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْ رَائِیلَ  (: قول االله تعالى    یأحیا من النفوس المسلمة ،      

أَنَّ  ھُ مَ  ن قَتَ  لَ نَفْ  ساً بِغَیْ  رِ نَفْ  سٍ أَوْ فَ  سَادٍ فِ  ي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَ  ا قَتَ  لَ النَّ  اسَ جَمِیع  اً وَمَ  نْ  

یَا النَّاسَ جَمِیعاً وَلَقَدْ جَاءتْھُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِی راً مِّ نْھُم بَعْ دَ         أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْ  

 وھنا وقفة أتسأل فیھا لمن بقي في قلبھ   )32: المائدة  ) (ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ   

زة لع  لأمة على ا یربون ا أین العلماء الربانیون الذینذرة من عزة وحمیة إیمانیة  ،    

  العلماءأین شترون بآیات االله ثمناً قلیلاً ،لا یأین العلماء الربانیون الذین  ؟والكرامة 

لا أی  ن العلم  اء الرب  انیون ال  ذین  ؟لا یحرف  ون الكل  م ع  ن مواض  عھ الرب  انیون ال  ذین 

  من الخلق ؟  أین الساسة الصادقون الذینیبدلون الشریعة نزولاً عند رغبة أحد 

تقوون بغی ر االله   لا ی س   أی ن ال ساسة ال صادقون ال ذین         ، طموحات ش عوبھم    یمثلون  

  أی ن تج ار الأم ة   ؟لا یعت زون بغی ر الم ؤمنین    أین الساسة الصادقون الذین       ؟ تعالى

 أی  ن تج  ار الأم  ة وأرب  اب الأم  وال ال  ذین    ؟ھ  ا ال  ذین ی  سدون جوعوأرب  اب الأم  وال

  ال صابرون ، ونلتا والث واب المق    أین طلاب الحسناتعنھا ؟للدفاع یجھزون الغزاة  

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِ أَنَّھُمْ  (: والمستضعفات ؟ یقول االله تعالى المستضعفین  عن أنین   

 عجب اً لأم ة ربط ت م صیرھا بی د       )39: الحج ) (ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّھَ عَلَى نَصْرِھِمْ لَقَدِیرٌ   

وأص  بحت س  وقاً لباع  ة الكلم  ة  ، ھ  ا غیرھ  ا أو بی  د واح  د منھ  ا ، وتخل  ت ع  ن حقوق 

والمواق ف عل ى ح ساب عقی دتھا ووجودھ  ا ، یق ررون ع دوھا وص دیقھا ، وحربھ  ا        

  .وسلمھا 

   .الدفاع عن بلاد الأمة الإسلامیة : ثالثاً 

      لم یختلف سلف ھذه الأمة على أھمیة الدفاع عن بلاد الأمة الإسلامیة أبداً ، لذا 

  الغني  الفيء فیھ حق لكل المسلمین وھو بین( : الله ــ ــ رحمھ ا أحمد  الإمامقال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  62/ 8: تفسیر القرطبي  )1(
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ویبدأ بالأھم فالأھم من سد ثغر وكفایة أھلھ لأن أھ م الأم ور حف ظ ب لاد           ، والفقیر

  )1 ) . (ن المسلمینوحاجة من یدفع ع ، المسلمین وأمنھم من عدوھم

إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ریب أنھ یجب دفعھ على الأقرب ف الأقرب إذ             و

بلاد الإسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة وأن ھ یج ب النفی ر إلی ھ ب لا إذن وال د ولا              

  ك ان نإحت ى تتحق ق الكفای ة ، أم ا      یجب على جمیع أھل المكان النفیر و، غریم  

 لا طاق ة للم سلمین ب ھ لك ن یخ اف إن ان صرفوا ع ن ع دوھم عط ف                 العدو كثی راً  

 یجب أن یبذلوا مھجھ م ومھ ج م ن    فھنا ، على من یخلفون من المسلمین   العدو  

 ونظیرھ  ا أن یھج  م الع  دو عل  ى ب  لاد     ، یخ  اف عل  یھم ف  ي ال  دفع حت  ى ی  سلموا   

   ،المسلمین وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحریم 

نصراف فیھ بحال ووقعة أحد م ن  لافھذا وأمثالھ قتال دفع لا قتال طلب لا یجوز ا      

 أھل الدین الصحیح الذین برأي والواجب أن یعتبر في أمور الجھاد      ،   ھذا الباب 

لھم خبرة بما علیھ أھل الدنیا دون الذین یغلب علیھم النظر في ظ اھر ال دین ف لا      

 والرب اط أف ضل   ، ین لا خبرة لھ م ف ي ال دنیا   أھل الدین الذبرأي یؤخذ برأیھم ولا  

  )2 . (من المقام بمكة إجماعاً

وَقَاتِلُواْ  (:  ، كما قال تعالى جوب بل من باب الوب ولیس القتال ھنا من باب الند

: لبق رة  ا) (فِي سَ بِیلِ اللّ ھِ الَّ ذِینَ یُقَ اتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَ دُواْ إِنَّ اللّ ھَ لاَ یُحِ بِّ الْمُعْتَ دِینَ                

كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَھُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَ سَى أَن تَكْرَھُ واْ       (: ، وكما قال تعالى       )190

شَ  یْئاً وَھُ  وَ خَیْ  رٌ لَّكُ  مْ وَعَ  سَى أَن تُحِبُّ  واْ شَ  یْئاً وَھُ  وَ شَ  رٌّ لَّكُ  مْ وَاللّ  ھُ یَعْلَ  مُ وَأَن  تُمْ لاَ   

ك د الإیج اب وعظ م أم ر الجھ اد ف ي عام ة ال سور                وأ  )216: البق رة   ) ( تَعْلَمُونَ

قُ لْ إِن   (: المدنیة وذم التاركین لھ ووصفھم بالنفاق ومرض القلوب فقال تع الى   

كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ   

ھَا وَمَ  سَاكِنُ تَرْضَ  وْنَھَا أَحَ  بَّ إِلَ  یْكُم مِّ  نَ اللّ  ھِ وَرَسُ  ولِھِ وَجِھَ  ادٍ فِ  ي  تَخْ  شَوْنَ كَ  سَادَ

  :التوبة ) ( سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللّھُ بِأَمْرِهِ وَاللّھُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   205 / 1:بیل منار الس) 1(

  537/ 5: الفتاوى الكبرى  : أنظر )2(
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إِنَّمَ ا الْمُؤْمِنُ ونَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا بِاللَّ ھِ وَرَسُ ولِھِ ثُ مَّ لَ مْ یَرْتَ ابُوا                 (:  وقال تعالى     )24

: رات الحج   ) ( وَجَاھَدُوا بِأَمْوَالِھِمْ وَأَنفُسِھِمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ أُوْلَئِ كَ ھُ مُ ال صَّادِقُونَ         

وَیَقُ  ولُ الَّ ذِینَ آمَنُ  وا لَوْلَ  ا نُزِّلَ  تْ سُ ورَةٌ فَ  إِذَا أُنزِلَ  تْ سُ  ورَةٌ    (: ق ال تع  الى  و ) 15

مُّحْكَمَ  ةٌ وَذُكِ  رَ فِیھَ  ا الْقِتَ  الُ رَأَیْ  تَ الَّ  ذِینَ فِ  ي قُلُ  وبِھِم مَّ  رَضٌ یَنظُ  رُونَ إِلَیْ  كَ نَظَ  رَ     

 طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْ رُوفٌ فَ إِذَا عَ زَمَ الْ أَمْرُ فَلَ وْ       ،لَى لَھُمْالْمَغْشِيِّ عَلَیْھِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْ   

 وھذا كثیر ف ي الق رآن وك ذلك         )21 ــ 20: محمد  ) ( صَدَقُوا اللَّھَ لَكَانَ خَیْراً لَّھُمْ    

یَا أَیُّھَا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا ھَ لْ     ( فیھا لتعظیمھ وتعظیم أھلھ في سورة الصف التي یقو   

تُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَرَسُولِھِ وَتُجَاھِ دُونَ فِ ي   ،   مْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ      أَدُلُّكُ

 یَغْفِ رْ لَكُ مْ ذُنُ وبَكُمْ    ، سَبِیلِ اللَّھِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُ مْ خَیْ رٌ لَّكُ مْ إِن كُن تُمْ تَعْلَمُ ونَ         

جْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ وَیُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَ

ال صف  ) ( وَفَ تْحٌ قَرِی بٌ وَبَ شِّرِ الْمُ ؤْمِنِینَ    وَأُخْرَى تُحِبُّونَھَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّھِ ،   الْعَظِیمُ

اجِّ وَعِمَارَةَ الْمَ سْجِدِ الْحَ رَامِ كَمَ نْ    أَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَ(:  وكقولھ تعالى   )13 ــ   10

آمَنَ بِاللّھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ اللّھِ لاَ یَسْتَوُونَ عِندَ اللّھِ وَاللّھُ لاَ یَھْ دِي   

وَالِھِمْ الَّ  ذِینَ آمَنُ  واْ وَھَ  اجَرُواْ وَجَاھَ  دُواْ فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ بِ  أَمْ         ، الْقَ  وْمَ الظَّ  الِمِینَ 

یُبَشِّرُھُمْ رَبُّھُم بِرَحْمَ ةٍ مِّنْ ھُ   ،  وَأَنفُسِھِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّھِ وَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْفَائِزُونَ     

) خَالِدِینَ فِیھَا أَبَداً إِنَّ اللّھَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ،  وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّھُمْ فِیھَا نَعِیمٌ مُّقِیمٌ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُ واْ مَ ن یَرْتَ دَّ مِ نكُمْ عَ ن دِینِ ھِ         (:وقولھ تعالى    )22 ــ 18 وبةالت(

فَسَوْفَ یَأْتِي اللّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُ ؤْمِنِینَ أَعِ زَّةٍ عَلَ ى الْكَ افِرِینَ          

خَافُونَ لَوْمَ ةَ لآئِ مٍ ذَلِ كَ فَ ضْلُ اللّ ھِ یُؤْتِی ھِ مَ ن یَ شَاءُ         یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ اللّھِ وَلاَ یَ 

ھْ لِ الْمَدِینَ ةِ وَمَ نْ     لأَمَ ا كَ انَ  (: وق ال تع الى     )54: المائ دة  ) ( وَاللّھُ وَاسِعٌ عَلِ یمٌ   

ھِمْ عَ ن نَّفْ سِھِ   حَوْلَھُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّھِ وَلاَ یَرْغَبُ واْ بِأَنفُ سِ            

ذَلِ  كَ بِ  أَنَّھُمْ لاَ یُ  صِیبُھُمْ ظَمَ  أٌ وَلاَ نَ  صَبٌ وَلاَ مَخْمَ  صَةٌ فِ  ي سَ  بِیلِ اللّ  ھِ وَلاَ یَطَ  ؤُونَ    

مَوْطِئاً یَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلاَ یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَھُم بِھِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّھَ لاَ 

  وَلاَ یُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُونَ وَادِیاً إِلاَّ   ،یعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَیُضِ
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   )121 ــ 120 :التوبة ) ( كُتِبَ لَھُمْ لِیَجْزِیَھُمُ اللّھُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ
 ولھذا  ، لسنة أكثر من أن یحصروالأمر بالجھاد وذكر فضائلھ في الكتاب وا     

 وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة  ، كان أفضل ما تطوع بھ الإنسان    

ع ن مع اذ    كما دل علی ھ الكت اب وال سنة     ، ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع   

أخبرن ي بعم ل ی دخلني     :قل ت ی ا رس ول االله    :  ق ال    ــ رض ي االله عن ھ ـ ـ          بن جبل 

 و إنھ لیسیر على م ن ی سره االله    ،  لقد سألت عن عظیم     ! بخ بخ : قال   الجنة ؟ 

أولا أخب رك ب رأس   ،  و أد الزك اة المفروض ة    ،  صل الصلوات المكتوب ة   ،   علیھ

 و  ، أم  ا رأس الأم  ر فالإس  لام م  ن أس  لم س  لم؟ الأم  ر و عم  وده و ذروة س  نامھ 

  )1 ) . (  ذروة سنامھ الجھاد في سبیل االلهو ، عموده الصلاة 

  

ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ      :  ق ال  ـ  ـ رض ي االله عن ھ     ـ  ـ عن أبي ھریرة  و     

إن ف  ي الجن  ة مائ  ة درج  ة أع  دھا االله للمجاھ  دین ف  ي س  بیل االله م  ا ب  ین  ( وس  لم 

لتم االله فاسألوه الفردوس فإنھ أوسط أالدرجتین كما بین السماء والأرض فإذا س     

  )2 ()نھ تفجر أنھار الجنة وم  فوقھ عرش الرحمنو  ،الجنة وأعلى الجنة

  

أن رسول االله :  ــ رضي االله عنھ ــ  عبس ھو عبد الرحمن بن جبروعن أبي     

 . )ما اغبرت قدما عبد ف ي س بیل االله فتم سھ الن ار     ( : صلى االله علیھ وسلم قال   

)3 (  

 س  معت رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ:   ق  ال ـ  ـ رض  ي االله عن  ھ ـ  ـ ع  ن س  لمان     

   رباط یوم ولیلة خیر من صیام شھر وقیامھ وإن مات جرى علیھ (  :وسلم یقول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )2806 ( 38 /  3:شعب الإیمان ) 1(

   )2637  ( 1028 /  3: صحیح البخاري  ) 2(

   )2656  ( 1035 / 3: صحیح البخاري ) 3(
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ع ن أب ي ص الح      )1 ) . (ن الفت ان عملھ الذي كان یعملھ وأجري علیھ رزقھ وأم   

 س معت رس ول االله   : ـ ـ رض ي االله عن ھ ـ ـ ق ال      سمعت عثمان : مولى عثمان قال    

 رباط یوم ف ي س بیل االله خی ر م ن أل ف ی وم فیم ا            : ( صلى االله علیھ وسلم یقول    

  ) 2 ) . (سواه من المنازل

علی  ھ س  معت رس ول االله ص  لى االله  :  ق  ال  ـ ـ رض  ي االله عن  ھ ـ ـ   ع ن اب  ن عب  اس 

 وع ین بات ت    ، عینان لا ت سمھما الن ار ع ین بك ت م ن خ شیة االله          : (وسلم یقول 

  ) 3 ) . (تحرس في سبیل االله

ج اء رج ل إل ى رس ول االله ص لى االله      :   ق ال  ــ رضي االله عنھ ــ ھریرةوعن أبي   

  ھل( : قال) . لا أجده ( :  قال  ؟ علیھ وسلم فقال دلني على عمل یعدل الجھاد

) . خرج المجاھد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر تستطیع إذا 

إن فرس المجاھد لیستن ف ي طول ھ   :  قال أبو ھریرة  !  ومن یستطیع ذلك      : قال

   ) 4 ) . (فیكتب لھ حسنات

 لم یرد في ثواب الأعمال وف ضلھا مث ل     و  باب واسع  الجھاد في سبیل االله     و      

تبار فإن نفع الجھاد عام لفاعلھ ولغیره في الدین ما ورد فیھ فھو ظاھر عند الاع

الدنیا ومشتمل عل ى جمی ع أن واع العب ادات الباطن ة والظ اھرة فإن ھ م شتمل م ن               

محبة االله تعالى والإخلاص لھ والتوكل علیھ وتسلیم ال نفس والم ال ل ھ وال صبر               

  ائم یشتمل علیھ عمل آخر والقموالزھد وذكر االله وسائر أنواع الأعمال على مال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1913 ( 1520 / 3 : صحیح مسلم    ) 1( 

 ( 33 / 2 :صحیح الترغیب والترھیب     في   وحسنھ الألباني ) 1667  (189 / 4 :سنن الترمذي  ) 2(

1224 (  
   ( 757 / 1:  الجامع الصغیر وزیادتھفي  وصححھ الألباني  ) 1639  (175 / 4: سنن الترمذي ) 3(

7561(   

   )2633  ( 1026 /  3: صحیح البخاري ) 4(
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 إم  ا الن  صر والظف  ر وإم  ا  ب  ھ م  ن ال  شخص والأم  ة ب  ین إح  دى الح  سنیین دائم  اً  

 ففی  ھ اس  تعمال  ، ث  م إن الخل  ق لا ب  د لھ  م م  ن محی  ا ومم  ات   ، ال  شھادة والجن  ة

  وف  ي ترك  ھ ذھ  اب  ، محی  اھم ومم  اتھم ف  ي غای  ة س  عادتھم ف  ي ال  دنیا والآخ  رة   

السعادتین أو نقصھما فإن من الناس من یرغب في الأعم ال ال شدیدة ف ي ال دین           

  فالجھاد أنفع فیھما من كل عمل شدید وقد یرغب في، أو الدنیا مع قلة منفعتھما 

قیة نفسھ حتى یصادفھ الموت فموت الشھید أی سر م ن ك ل میت ة وھ ي أف ضل          تو

  )1 . (المیتات

  .ت الأمة الإسلامیة قدرام  ثروات والدفاع عن: رابعاً 

اخت  ار للم  سلمین أواس  ط الأرض الت  ي  ،       إن االله تع  الى بواس  ع من  ھ وكرم  ھ  

، وظاھرھا كل ما یضمن بق اء الحی اة الكریم ة ،     العظیمة استودع باطنھا الكنوز 

مما یمكن المسلمین م ن القی ام بواج ب الرس الة الإس لامیة ف ي ی سر وس ھولة ،                

ن الأم م ، ولم ا عل م الع دو ھ ذه الخاص یة للأم ة           بعیداً ع ن الخ ضوع إل ى أم ة م           

اً في تمزی ق  د، سعى جاھ التي لا تتم للمسلمین إلا بوحدتھم الإسلامیة        الإسلامیة

 أوصال الأمة حتى یفتقر كل قطر إلى مق وم م ن مقوم ات الحی اة ف لا یج دھا ، ث م           

بحیلة م ا وح سب اتفاقی ات ی ضطره إل ى تح صیلھا م ن عن ده فق ط ،  وتف رد ھ و                 

ب كن  وز الأم  ة ومق  دراتھا المتنوع  ة ، بال  سطو علیھ  ا عن  د احتلال  ھ ل  بلاد        لنھ  

المسلمین ، أو بشرائھا بثمن بخ س تح ت ق وة الھیمن ة عل ى الق رار ال سیاسي ،            

ناھیك عن إفساد التربة والبذور ، والحرب على مصادر المی اه ، وقب ر النفای ات            

 ھ  ذا الواق  ع ال  ذي الم ضرة ف  ي ب  لاد الم  سلمین مم  ا یف  سد الح  رث والن  سل ،  إن 

تعیشھ الأمة الإسلامیة الآن أضعف قدراتھا ، وعرضھا لمدیونیات ھائلة للغ رب    

المادي الربوي ، إن ھذا الواق ع ی ستدعي ال دفاع ع ن مق درات الأم ة الإس لامیة                

   التي لعب بھا السفھاء والحمقى والمغفلون والعملاء الذین ساھموا في سرقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   159 / 1  : ــ لشیخ الإسلام ابن تیمیة ـــالسیاسة الشرعیة ) 1( 
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 لاقت  صادھا ، اً رئی س اًتل ك المق درات وأص بحت أرص دتھم ف ي البن وك الغربی ة محرك         

  بما سرقسعد  وسرعان ما یغضب الغرب على أحدھم لأمر ما فیجمد أرصدتھ ، فلا 

لأم  ة الإس  لامیة نھب  اً لك  ل ط  امع ،   ، ھك  ذا أص  بحت مق  درات ا ثم  ھأ ولا س  لم م  ن ، 

وتسعة أعشار المسلمین یعیشون تح ت خ ط الفق ر ب ستین درج ة ، وم ع ھ ذا الح ال                 

الم  شین قلم  ا ت  سمع ح  راً یطال  ب بح  ق الأم  ة ف  ي الت  صرف ف  ي مق  دراتھا وترش  ید     

اس تھلاكھا ، وم  ن الم سلم ب  ھ أن ل صاحب الح  ق مق ال ، وأن المناض  لة دون أم  وال     

 حرم أكل الأم وال بالباط ل وم ا یق ال ف ي الم ال الخ اص         تعالى الأمة مشروعة ، فاالله   

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَیْ نَكُم بِالْبَاطِ لِ وَتُ دْلُواْ بِھَ ا     (:  قال تعالى  كما  ، یقال في المال العام   

    )188: البق رة  ) (عْلَمُ ونَ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَ أْكُلُواْ فَرِیق اً مِّ نْ أَمْ وَالِ النَّ اسِ بِ الإِثْمِ وَأَن تُمْ تَ            

جاء رجل إلى رسول االله صلى االله :   قال ــ رضي االله عنھ ــ      أبي ھریرة وفي حدیث   

علیھ وسلم فقال یا رسول االله أرأیت إن ج اء رج ل یری د أخ ذ م الي ؟ ق ال ف لا تعط ھ                 

مالك قال أرأیت إن ق اتلني ؟ ق ال قاتل ھ ق ال أرأی ت إن قتلن ي ؟ ق ال فأن ت ش ھید ق ال                     

   )1) . (رأیت إن قتلتھ ؟ قال ھو في النارأ

  .الدفاع عن وحدة الأمة الإسلامیة : خامساً

      ح رص الإس لام ك  ل الح رص عل ى إقام  ة جماع ة واح دة  تك  ون ھ ي الن  واة        

الأولى للأمة الإسلامیة ، ولأجل ذلك رغب القرآن الكریم في الھجرة إلى المدینة   

وَمَن یُھَاجِرْ فِي سَبِیلِ اللّھِ یَجِدْ فِي الأَرْضِ  (: النبویة أجمل ترغیب ، فقال تعالى 

مُرَاغَماً كَثِیراً وَسَعَةً وَمَن یَخْرُجْ مِ ن بَیْتِ ھِ مُھَ اجِراً إِلَ ى اللّ ھِ وَرَسُ ولِھِ ثُ مَّ یُدْرِكْ ھُ                 

 ،  )100: الن ساء  ) (الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَ عَ أَجْ رُهُ عَل ى اللّ ھِ وَكَ انَ اللّ ھُ غَفُ وراً رَّحِیم اً             

وبھذه النواة الأول ى قام ت الأم ة الإس لامیة والدول ة الأول ى ،  وتح ددت ملام ح           

 إِنَّ ھَ  ذِهِ أُمَّ  تُكُمْ أُمَّ  ةً (: الحك م وال  سیاسة الإس  لامیة ، وف  ي ھ  ذا یق ول االله تع  الى   

 هِ أُمَّ تُكُمْ وَإِنَّ ھَ ذِ  (:  ، وق ال تع الى    )92: الأنبی اء   ) ( وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُ دُونِ    

   وَاعْتَصِمُواْ(:  ، ویقول تعالى  )52: المؤمنون ) ( ُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )140 (  124 / 1: صحیح مسلم   ) 1(
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لّھِ عَلَ یْكُمْ إِذْ كُن تُمْ أَعْ دَاء فَ أَلَّفَ بَ یْنَ      بِحَبْلِ اللّھِ جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ال     

قُلُوبِكُمْ فَأَصْ بَحْتُم بِنِعْمَتِ ھِ إِخْوَان اً وَكُن تُمْ عَلَ ىَ شَ فَا حُفْ رَةٍ مِّ نَ النَّ ارِ فَأَنقَ ذَكُم مِّنْھَ ا                   

 ، وق د ام تن تع الى     )103: آل عمران   ) (كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللّھُ لَكُمْ آیَاتِھِ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ      

وَأَلَّ فَ بَ یْنَ قُلُ وبِھِمْ لَ وْ أَنفَقْ تَ مَ ا فِ ي          (: على المؤمنین بھذه الوحدة فق ال تع الى         

) الأَرْضِ جَمِیع  اً مَّ  ا أَلَّفَ  تْ بَ  یْنَ قُلُ  وبِھِمْ وَلَ  ـكِنَّ اللّ  ھَ أَلَّ  فَ بَیْ  نَھُمْ إِنَّ  ھُ عَزِی  زٌ حَكِ  یمٌ    

: مثالھ  ا تح  ددت الوح  دة ، وبقول  ھ تع  الى    وبھ  ذه الن  صوص وأ  )63: الأنف  ال (

وَجَاھِدُوا فِي اللَّھِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَ ا جَعَ لَ عَلَ یْكُمْ فِ ي ال دِّینِ مِ نْ حَ رَجٍ               (

داً مِّلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمینَ مِن قَبْلُ وَفِي ھَ ذَا لِیَكُ ونَ الرَّسُ ولُ شَ ھِی      

ةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّھِ   لاعَلَیْكُمْ وَتَكُونُوا شُھَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصّ      

 ، تح ددت الت سمیة ، فھ ي     )78: الح ج  ) (كُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّ صِیرُ    لاھُوَ مَوْ 

ین التركیب ة الج سدیة   وج اءت الن صوص الأخ رى لتب       الأمة الإسلامیة الواحدة ،     

والنفسیة والروحیة لھذه الأمة الفتیة التي یتولى بعضھا بعضاً بالمحبة والنصرة 

وَالْمُؤْمِنُ ونَ وَالْمُؤْمِنَ اتُ   (: والتأیید والكون معھا باطناً وظاھراً ، كما ق ال تع الى      

 الْمُنكَ رِ وَیُقِیمُ ونَ ال صَّلاَةَ    بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِ الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ وْنَ عَ نِ       

وَیُؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَیُطِیعُ  ونَ اللّ  ھَ وَرَسُ  ولَھُ أُوْلَ  ـئِكَ سَ  یَرْحَمُھُمُ اللّ  ھُ إِنَّ اللّ  ھَ عَزِی  زٌ   

 ق ال   (:  ق ال  ــ رضي االله عنھ ــ عن النعمان بن بشیر    ، و   )71: التوبة  ) (حَكِیمٌ

ل المؤمنین في ت وادھم وت راحمھم وتع اطفھم    رسول االله صلى االله علیھ وسلم مث   

) 1 ) . (مثل الجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى 

ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ     :   ق ال  ــ ـ رض ي االله عن ھ ــ ـ       عن أبي موسى  ، و 

، ول   م تكت   ف  ) 2 ) . (الم   ؤمن للم   ؤمن كالبنی   ان ی   شد بع   ضھ بع   ضا  ( وس   لم 

ة بھ دا الق در م ن الوش یجة ب ل ج سدتھا ف ي م صطلح الأخ وة            النصوص ال شرعی  

  إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ(:  ، كما قال تعالى  الساميالإیمانیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )2586 ( 1999/ 4: صحیح مسلم   )1(
   )2585( 1999 / 4: صحیح مسلم ) 2(
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 وك  ان م  ن ل  وازم ھ  ذه الأخ  وة   )10: الحج  رات ) (اتَّقُ  وا اللَّ  ھَ لَعَلَّكُ  مْ تُرْحَمُ  ونَ وَ

 ـ ـ رض ي االله   عن أب ي ھری رة  كما جاء  الإیمانیة النصح لھا ، والقیام بحقوقھا ،       

  ، لا تحاسدوا ولا تناج شوا  : (قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم:   قالعنھ ــ   

 وكون وا عب اد االله    ، ولا یب ع بع ضكم عل ى بی ع بع ض          ، اولا تباغضوا ولا تدابرو   

  ، التق وى ھھن ا  ، لا یظلمھ ولا یخذل ھ ولا یحق ره   ،  المسلم أخو المسلم      ،   إخواناً

، بحسب امرئ من الشر أن یحق ر أخ اه الم سلم    ، ویشیر إلى صدره ثلاث مرات      

 ھری رة عن أب ي   ، و) 1 ) . ( دمھ ومالھ وعرضھ  :كل المسلم على المسلم حرام    

 لا ت دخلون   (:ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم      :  ق ال  ــ رض ي االله عن ھ ـ ـ         

الجن ة حت  ى تؤمن وا ولا تؤمن  وا حت ى تح  ابوا أولا أدلك م عل  ى ش يء إذا فعلتم  وه      

ع   ة ائ، إن ھ   ذه الوح   دة الإس   لامیة الر) 2 ) . (تح   اببتم ؟ أف   شوا ال   سلام بی   نكم

یات والم سلمات عن د الم سلمین مم ا     كانت م ن الب دھ    ة وإلى وقت قریب ،      لیجمال

غیر أن العدو المحتل مزق أغنى عن التألیف فیھا أو الإطناب في الحدیث عنھا ، 

 والنع  رات الجاھلی  ة ، والتحزب  ات   ت ھ  ذه الحاج  ة بالقومی  ات  أوص  الھا ، وس  د 

  الإیمانیة محل الأخوة ة، فحلت القومی ، مثل الجامعة العربیة ، وغیرھاالسیاسیة

محل العالمیة ، وملوك الطوائف محل الخلافة الإسلامیة ، وفرح ك ل  ، والقطریة  

بما ھو فیھ ، وأغرقت الأمة في ملذات الحیاة في ناحیة ، وأشغلت بال سعي ل سد             

 ، وفتح باب التغریب على الجمیع ، وروضت الأمة رمق الحیاة في ناحیة أخرى      

اق  ع المم  سوخ ،  حت  ي ألف  ت ھ  ذا الوب  الإعلام ، والمن  اھج الدراس  یة وغیرھم  ا ،

بائ ھ ، وحت ى لا ن بخس الواق ع     لآوتعاظم حكامھا فكل یحكي التأریخ المجی د ل ھ و      

 أسست رابطة العالم الإسلامي جسداً صغیراً ھزیلاً بغی ر روح ، وزاد    فقد صدقتھ

 ، إن ھ ذا الواق ع المری ر بحاج ة     الأمر سوء أنھا توظ ف ل صالح جھ ة أو أخ رى           

ن ، تغیی  راً مناس  باً ف  ي الح  ال والمق  ال ،  ماس  ة إل  ى تغیی  ر ف  ي ال  شكل والم  ضمو 

  والزمان والمكان ، یحمل ھذا التغییر الخلص من أبناء ھذه الأمة یتعصبون لھ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   )2564 ( 1986 / 4: صحیح مسلم ) 1(
   )54 ( 74 / 1: صحیح مسلم  ) 2(
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لمقارب  ات ، لا  ویب  شرون ب  ھ ، وی  صبرون عل  ى الأذى فی  ھ ، مست  صحبین فق  ھ ا 

یھدمون النافع من الواقع بل ی صلحونھ ویبن ون علی ھ إن ك ان ص الحاً ، وص دق        

إِنَّ اللّھَ لاَ یُغَیِّ رُ مَ ا بِقَ وْمٍ حَتَّ ى یُغَیِّ رُواْ مَ ا بِأَنْفُ سِھِمْ وَإِذَا         (: االله تعالى حیث یقول     

،   )11: الرع د  ) ( ن دُونِ ھِ مِ ن وَالٍ  أَرَادَ اللّھُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لَھُ وَمَ ا لَھُ م مِّ          

یة ھذا ومن المناسب التأكید بأن واقع الأمة الإسلامیة الآن أقرب للوحدة الإسلام

 م ن ف شل الطروح ات القومی ة ، والعلمانی ة ،      أكثر من ذي قب ل ، وذل ك لم ا رأت        

طم  ست مع  الم ھویتھ  ا الدینی  ة ،  وال  شیوعیة ، والع  شائریة ، والأس  ریة ، الت  ي  

 كرامتھ  ا ، وس  رقت خیراتھ  ا ، وعرض  تھا    للع  دو وش  اركت ف  ي دف  ن  اس  لمتھأو

 فب  االله تع  الى لا بغی  ره  یك  ون الن  صر والظف  ر، وبالھ  دى      ،للإح  تلال م  ن جدی  د   

ل ، وبأی  دي الع  صبة المؤمن  ة تك  ون المدافع  ة     غ  والبین  ات ی  زول ال  ضلال والز  

قَبْلِ  كَ رُسُ  لاً إِلَ  ى قَ  وْمِھِمْ    وَلَقَ  دْ أَرْسَ  لْنَا مِ  ن    (: واالله تع  الى یق  ول   والمغالب  ة ،  

) فَجَاؤُوھُم بِالْبَیِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُ وا وَكَ انَ حَقّ اً عَلَیْنَ ا نَ صْرُ الْمُ ؤْمِنِینَ                

إِن یَنصُرْكُمُ اللّھُ فَلاَ غَالِبَ لَكُ مْ وَإِن یَخْ ذُلْكُمْ فَمَ ن       ( : ، وقال تعالى      )47: الروم  (

،   )160: آل عم ران  ) (ذِي یَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللّھِ فَلْیَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ      ذَا الَّ 

ولع  ل ال  سؤال ال  ذي یط  رح نف  سھ كی  ف تك  ون الوح  دة الإس  لامیة ، والم  سلمون   

 والجواب أن أصول تلك الطوائف كانت في القرون المفضلة ، وقد ؟طوائف عدة 

ف ي  وزی ادة   من القدر الأس اس  ت مكن وقدرات یاسیاً وس كان ھناك خطاباً شرعیاً   

 یمك ن   والق درات تحقیق مفھوم الوحدة الإسلامیة ، وبتحدید مع الم ذل ك الخط اب        

أن نحقق الق در الأس اس ال ذي یمك ن م ن الوح دة الإس لامیة ، وھ ذا لا یعن ي أن                 

  .الذي یؤمر بھ ویدعى إلیھ یذوب الحق في غیره بل الحق ھو المثال 

د إن الوحدة الإسلامیة عائ دة حقیق ة ، لأنھ ا وع د االله تع الى ال ذي لا               ومن المؤك 

:  یخلف المیعاد بأن الاستخلاف والوراثة في الأرض للمؤمنین ، كم ا ق ال تع الى     

 ،  )139: آل عم ران  ) (وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُن تُم مُّ ؤْمِنِینَ       (

عَ دَ اللَّ ھُ الَّ ذِینَ آمَنُ وا مِ نكُمْ وَعَمِلُ وا ال صَّالِحَاتِ لَیَ سْتَخْلِفَنَّھُم فِ ي            وَ(: وقال تعالى   

الْ  أَرْضِ كَمَ  ا اسْ  تَخْلَفَ الَّ  ذِینَ مِ  ن قَ  بْلِھِمْ وَلَیُمَكِّ  نَنَّ لَھُ  مْ دِی  نَھُمُ الَّ  ذِي ارْتَ  ضَى لَھُ  مْ   
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 یُشْرِكُونَ بِي شَیْئاً وَمَ ن كَفَ رَ بَعْ دَ ذَلِ كَ      لادُونَنِي  وَلَیُبَدِّلَنَّھُم مِّن بَعْدِ خَوْفِھِمْ أَمْناً یَعْبُ     

 ، إن ھذا الوعد أنجزه االله تع الى للم ؤمنین    )55: النور  ) (فَأُوْلَئِكَ ھُمُ الْفَاسِقُونَ  

السابقین ، وھو منجز وعده الحق بالوراثة في الأرض للم ؤمنین اللاحق ین كم ا            

رْضِ وَنَجْعَلَھُ مْ أَئِمَّ  ةً  لأَ عَلَ ى الَّ  ذِینَ اسْتُ ضْعِفُوا فِ  ي ا  وَنُرِی دُ أَن نَّمُ  نَّ (: ق ال تع  الى  

الجزم ص رحت ال سنة النبوی ة ، فع ن          وبھذا    )5: القصص  ) (وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ 

من ( : سمعت النبي صلى االله علیھ وسلم یقول : ــ رضي االله عنھ ــ قال معاویة 

 ول ن ت زال    ،  واالله یعط ي  ،  وإنم ا أن ا قاس م    ،  یفقھھ ف ي ال دین  یرد االله بھ خیراً 

  ) 1 .( )ھذه الأمة قائمة على أمر االله لا یضرھم من خالفھم حتى یأتي أمر االله 

      إن ھذا الوعد الحق أمل لاحت بیارقھ ، وسطعت شمسھ ، وتھللت أس اریره     

ـكِنَّ أَكْثَ رَ النَّ اسِ لاَ   وَاللّ ھُ غَالِ بٌ عَلَ ى أَمْ رِهِ وَلَ         (: ، وصدق االله تعالى حیث یقول       

   )21: یوسف ) (یَعْلَمُونَ

  .الدفاع عن حق الأمة الإسلامیة في اختیار من یحكمھا وعزلھ : سادساً 

إن للأمة الإسلامیة الحق ال شرعي ف ي اختی ار م ن یحكمھ ا وعزل ھ ، وھ ذا               

  : ، كالآتي الحق تقرره النصوص الشرعیة بوضوح تام

وَالَّ ذِینَ اسْ تَجَابُوا   (: رى التي أمر االله بھا  ، كما قال تعالى   مقتضى الشو  أنھ  .1

: الشورى  ) (ةَ وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاھُمْ یُنفِقُونَ      لالِرَبِّھِمْ وَأَقَامُوا الصَّ  

38( .   

أنھ مقتضى سنة الرسول صلى االله علیھ وسلم وسنة الخلفاء الراشدین من        . 2

 : (  بن ساریة ــ رض ي االله عن ھ ـ ـ ق ال         العرباض عنه في الحكم والإمامة ، ف     بعد

صلى بنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم ذات یوم ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة 

رس ول االله ك أن ھ ذه     بلیغة ذرفت منھا العیون ووجلت منھا القلوب فقال قائل ی ا         

 كم بتق وى االله وال سمع والطاع ة     أوص ی  :موعظة مودع فماذا تعھ د إلین ا ؟ فق ال           

 فعل یكم ب سنتي    كثی راً  فإنھ من یعش منكم بعدي ف سیرى اختلاف اً   حبشیاًوإن عبداً 

  وسنة الخلفاء المھدیین الراشدین تمسكوا بھا وعضوا علیھا بالنواجذ وإیاكم

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  )71( 39 /  1: صحیح البخاري  )1( 
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وف ي الح دیث   ) 1( . )  محدثة بدعة وك ل بدع ة ض لالة    ومحدثات الأمور فإن كل   

   : ثلاث مسائل مھمة 

أن م  ن الن  اس م  ن فھ  م الح  دیث بوح  وب الطاع  ة لم  ن ت  ولى عل  ى  : الأول  ى      

  المسلمین بالغلبة ، وإن لم تتوافر فیھ الشروط وھذا مخالفة صریحة للنصوص 

: (  أول ھ بقول ھ   خر الح دیث ال ذي یف سر   آالمحكمة التي تعارض ذلك ، ومن ذلك      

فعل  یكم ب  سنتي وس  نة الخلف  اء المھ  دیین الراش  دین تم  سكوا بھ  ا وع  ضوا علیھ  ا  

،  ) بالنواجذ وإی اكم ومح دثات الأم ور ف إن ك ل محدث ة بدع ة وك ل بدع ة ض لالة                 

فسنة الخلفاء الراشدین تقر ولایة من توافرت فیھ شروط الإمامة  وتنفي من ل م    

   .یث الإمامة  ، مع رفضھا الشدید لتورتتوافر فیھ

المبالغة و التأكی د ال شدید عل ى ال سمع والطاع ة لم ن ت وافرت فی ھ              : الثانیة       

المتغلب على و قرار إمامة العبدإالشروط ، وبایعتھ الأمة عن رضاً واختیار ، لا           

قُ  لْ إِن كَ  انَ  (: ووج  وب ال  سمع والطاع  ة ل  ھ ، وذل  ك نظی  ر قول  ھ تع  الى    الأم  ة 

   المستحیل  فھو من باب ضرب )81: الزخرف ) (أَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِینَلِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَ

، لا إق  راره ، والمعن  ي عل  ى ف  رض ج  واز أن یك  ون الله ول  د تع  الى االله ع  ن ذل  ك   

وتن زه وھ ذا م  ستحیل ،  فأن ا أول الم ؤمنین بعبودی  ة االله تع الى ، وعلی ھ فمعن  ى       

تحیل ، فاس معوا وأطیع وا   الحدیث على فرض جواز إمامة العبد الآب ق وھ ذا م س      

  . لمن توافرت فیھ الشروط 

 بإمامة  أن الرسول صلى االله علیھ وسلم لم ینص على وجھ الإلزام : الثالثة       

أب  ي بك  ر ـ  ـ رض  ي االله عن  ھ ـ  ـ  م  ن بع  ده ، ی  دل عل  ى ذل  ك اخ  تلاف الأن  صار            

كی ف یختلف ون عل ى أم ر الرس ول ص لى       مھاجرین في سقیفة بني س اعدة  إذ        وال

 علیھ وسلم لو كان ھناك أمر فلما لم یكن ساغ الاختلاف حتى ح صل الإتف اق       االله

 ذل ك مقال ة عم ر ی ن     دیؤی  . على بیعة أبي بكر عن رضاً واختیار كما سبق بیانھ     

  : عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قالالخطاب رضي االله عنھ كما في حدیث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )937 (610 / 2: السلسلة الصحیحة  وصححھ الألباني في )4607( 610 / 2: بي داود  سنن أ) 1(
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 قیل لعمر ألا تستخلف ؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من ھو خیر مني أبو بك ر     

ف أثنوا  . وإن أترك فقد ترك م ن ھ و خی ر من ي رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم          

 لا لي ولا عل ي لا أتحملھ ا   كفافاًعلیھ فقال راغب وراھب وددت أني نجوت منھا   

  ولا یفھم من الحدیث في الاستخلاف الإلزام بل ھو الترشیح ) 1 ) . (حیا ومیتا

من عمر ـــ رضي االله عنھ ـــ  وھذا حق ل ھ یرش ح م ن ی راه مناس باً  كم ا س بق                  

 ـ  ـ عب  دالرحمن بیان ھ ف  ي نظ  ام الإس  لام ف  ي الحك  م ،  ویكف ي ف  ي تأیی  د ذل  ك ق  ول   

 فإني قد نظ رت وش اورت   یا علي لا تجعل على نفسك سبیلاً: ( ھ ــ رضي االله عن  

  ) 2 ) . (الناس فإذا ھم لا یعدلون بعثمان

 عزل الأمام أو عمالھ ، فمن أجاز لھم حق اختیار یجیز    زوأما حق الأمة في جوا    

ع ن  لھم حق العزل إذا كان ھن اك م صلحة م ن عزل ھ فللوكی ل أن یف سخ الوكال ة         

  . ق الغرض من الوكالة موكلھ إذا لم یتحق

نظام الإسلام ف ي الإمام ة تق رر    ھذا وإذا انظم ما ھنا من تقریر على ما سبق في      

 بوضوح حق الأمة في اختیار من یحكمھا ، وإن الدفاع ع ن ھ ذا الح ق م شروع          

لأنھ ھدي النبوة الراشدة ، وسنن الخلفاء الراشدین ،  فعن حذیفة ب ن الیم ان ـ ـ            

 إن االله تعالى بعث محمدا صلى االله علیھ وس لم ف دعا    : ( قالرضي االله عنھ ــ         

الناس من الضلالة إلى الھدى ومن الكفر إلى الإیمان فاستجاب لھ م ن اس تجاب         

فحیى بالحق من ك ان میت ا وم ات بالباط ل م ن ك ان حی ا ث م ذھب ت النب وة فكان ت              

بقلب ھ   فم ن الن اس م ن ینك ر      ع ضوضاً الخلافة على منھاج النبوة ثم یك ون ملك اً        

ویده ولسانھ والحق استكمل ومنھم من ینكر بقلبھ ولسانھ كاف ا ی ده وش عبة م ن          

الحق ترك ومنھم من ینكر بقلبھ كافا یده ولسانھ وشعبتین من الحق ترك ومنھم     

  )3 ) . (من لا ینكر بقلبھ ولسانھ فذلك میت الأحیاء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )6792( 2638 / 6:  صحیح البخاري) 1 (    

  583ــــ  582 / 2: تاریخ الطبري  )2(

    275 / 1: حلیة الأولیاء ) 3(
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ف  إن ال  دفاع ع  ن الأم  ة الإس  لامیة م  سئولیة الجمی  ع ك  ل بح  سب    : وف  ي الخت  ام  

افر الجھود ، وترسم الخطط ، وتح دد الأھ داف والوس ائل ،    ظقدراتھ ، وعندما تت 

افي لإع  ادة م  ا دمرت  ھ ال  دول والھیئ  ات   ویعط  ى الم  شروع حق  ھ م  ن الوق  ت الك    

  مْرُ مِن قَبْلُ لأَفِي بِضْعِ سِنِینَ لِلَّھِ ا(: والأشخاص من وحدة الأمة ، كما قال تعالى 

 یفرح المؤمنون بالتمكین ، كم ا    )4: الروم  ) (وَمِن بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ    

رْضِ وَنَجْعَلَھُ مْ أَئِمَّ ةً   لألَ ى الَّ ذِینَ اسْتُ ضْعِفُوا فِ ي ا     وَنُرِی دُ أَن نَّمُ نَّ عَ      (: قال تعالى   

  . ، وفق االله الجمیع لما یحبھ ویرضاه  )5: القصص ) ( وَنَجْعَلَھُمُ الْوَارِثِینَ

  
  

  :وكتبھا 
  أحمد بن سعد بن غرم الغامدي/                                   الدكتور
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